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 المشرف إقرار

 

هدُ        داد أنْ  أش ذه إع الة  ه ومة الرس ـ الموس رف " بــ ة الح ي الملاحي  ف
ا في دراسة العباسي العصر ة أحواله  ةلطالب ")هـ٦٥٦-١٣٢(العام

ادي جاسم زينب( الماجستير د إشرافي ، تحت  جرى )حم  ةالطالب تالتزم وق

ا صلية ،الأ المصادر إلى والرجوع العلمية بالشروط دمأ: ومنه  والمراجع المصادر ق

ي الأسلوب تواتبع ة العلم ة ، والأمان اهزة وأصبحت العلمي ة ج ل للمناقش هادة لني  ش

 الإسلامي. التاريخ في الماجستير
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 اللغوي الخبير إقرار
 

هدُ       ذه أن أش الة ه ومة الرس ـ الموس رف"  بـ ة الح ي الملاحي ر ف  العص
ة أحوالها في دراسة العباسي د")هـ٦٥٦-١٣٢(العام ا اطلعت ق  عليه

ً  وقومتهابالكامل  .اللغوية الأخطاء من خالية وأصبحت ،لغويا
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 العلمي الخبير إقرار

 العصر في الملاحية الحرف"  بــ الموسومة الرسالة هذه أن أشهد     
 تخصص ")هـ٦٥٦- ١٣٢(العامة أحوالها في دراسة العباسي

ً  قومتها الإسلامي ، التاريخ  .لمناقشةل أرشحها وعليه ومنهجياً، علميا
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 . طر العلم عن دري ومهدوا لي من أزالوا الأشواك ...إلى 

اة  النجاح فيعلى أنفسهم وعلموني من آثروني   ... إلى  .           الح

لت أنام ... إلى قدموا لنا لحظات السعادةمن                     . لهم ل

امهمحفظين يالغال )عمي وعمتي... (لى إ العز أ  . م الله وأدام الله 

 
 وعرفانا أهدي هذه الدراسة حبا̋
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 د 

ــم ،نســان مــا الله الــذ علــم الإ الحمــد    عل ــ لــم   الله والصــلاة والســلام علــى خيــر خل
ه   نبينا محمد وعلى آله عهم وصح  .الى يوم الدين بإحسانالطيبين الطاهرن ومن ت

تورة أســــعدني     ــــد ــــان الجميــــل لأســــتاذتي ال ر وعرف الشــــ ــــد موســــى ن أتوجــــه  (ن
اس ة  )ع مـة،على ما أبدته لي من أراء علم فـي  ، وسـعة الصـبرسديدة، وتوجيهات ق

ما وانها هي من اقتـرح علـي موضـوع الرسـالة  ات الرسالة ، ولاس ح محتو قراءة وتصح
ا والاخرة .بوأحسن اليها ̋ ؛فجزاها الله خيرا  دار الدن

ـــع أســـاتذتي فـــي المرحلـــة التحضـــيرة ، وفـــي مــا     أتقـــدم بخـــالص الامتنـــان إلـــى جم
تور  س قسم التارخ الد )مقدمتهم رئ مـنحهم   ، (ظافر أكرم قدور أسـال الله تعـالى ان 

 العلم الوافر والصحة الدائمة.

ــو و  مــا ان        الفضــل الكبيــر  الالتــزامالواجــب التر الأخلاقــي يلزمنــي الاعتــراف 
ــه الآن ؛ ــأمي التــي لــولا دعائهــا لــي لمــا وصــلت الــى مــا أنــا  فهــي لــم  لعــائلتي ابتــداء 

بـي الـذ علمنـي الصـبر والصــمود وا مـن  السـؤال عـن سـير عمـل الرسـالة ،̋ تمـل يومـا
لف ذلك من جهد وتعب ، وأخوتي الذين دعموني وسـاندوني فـي  على ما أرده مهما 

ر زوجي الـذ قاسـم تذليل الصعاب ، ـل مـا مـررت نما وأش ات  ي التعـب والصـعو
ان لي خير معين .  ه ف

ر وامتنــانيــذلك أتقــدم      ــات العامــة الــى جم شــ ت ما ، لاســــع العــاملين فــي الم
غــد والوثــائ فــي دار الكتــب ــة الآداب جامعــة  ل ــة  ، و اد ، علــى مــا أبــدوه لــي الوطن

م .، من مساعدة ا العلي العظ قي إلا    وما توف
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 الصفحة  الموضوع                     

 5-١  المقدمة
 الفصل الأول

 العباسير العصحرفة الملاحة في 
 

حث الأول : عة حرفة الملاحة الم  طب
 ٨-٦ حرفة الملاحة (لغة واصطلاح) ̋:اولا
ا ات  ̋:ثان  ١٠-٨  حرفةالمتطل
 ٢٧-١١  هاالعمل ب : ̋ثالثا
 ١٩-١١  هارواج -١
م الملاح -٢  ٢١-١٩   ةالتقاليد والمراس
 ٢٤-٢١ هارزاقأ -٣
ات الا -٤  ٢٧-٢٤  حصائ
حث الثاني:       ة ون الملاح الم اتهم الاجتماع عة ح  وطب
 ٣١-٢٨  ن و: الملاح̋اولا
ا ة للملاح ̋:ثان شة اليوم  ٣٤-٣١  ن ووسائل المع
 ٣٢-٣١  المأكل -١
س -٢  ٣٣-٣٢  المل
ن -٣  ٣٤-٣٣  المس
اة الملاح :̋ثالثا ةوح  ٣٩-٣٤  ن الاجتماع



 ز 

عا  ٤٠-٣٩ للملاحون  لالتزام الديني والأخلاقيا :̋را
حث الثالث : اسيمخاطر  الم  حرفة الملاحة في العصر الع

ة ̋:اولا حر ارات ال  ٥١-٤١ العواصف والأعاصير والت
ا  ٥٥-٥١  تيهان السفن ̋:ثان
ة :̋ثالثا ة في الطرق الملاح  ٦١-٥٥ اللصوص
عا حر :̋را  ٦٢-٦١  دواب ال

 الفصل الثاني
 حرفة صناعة المراكب

حث الأول :  ٧٠-٦٣  الحرفيون  الم
حث الثاني:                 صناعة المراكب الم

 ٧٥-٧١  صناعة المراكب ̋:اولا
ا  ٧٨-٧٥  مواد الخامال ̋:ثان
قتها :̋ثالثا  ٨٠-٧٨  طر

: عاً  ٨٩-٨١ صناعتها دور را
 ٩٥-٩٠   مهاطاق : ̋اخامس
 ٩٩-٩٥  ئها: أجزا ̋ساساد
ع  ١٠٩-٩٩  هاأنواع ̋:اسا

 الفصل الثالث
 الملاحيحرفة الصيد 

 

حث الأول: الغواصون   ١١٢-١١٠ الم
حث الثاني :  حرفة صيد اللؤلؤ               الم

 ١١٨-١١٣  : صيد اللؤلؤ̋اولا
ا  ١٢٤-١١٩  ه: مغاصات̋ثان



س 

 ١٢٥-١٢٤  ته: أدوا̋ثالثا
عا  ١٢٥-١٢٥  مهطاق :̋را

حث الثالث : حرفة صيد السمكالم
 ١٢٧-١٢٦  : صيد السمك̋اولا
ا  ١٣٨-١٢٨  أماكنه ̋:ثان
 ١٤٠-١٣٨  قهطر  :̋ثالثا
عا  ١٤٢-١٤٠  تهأدوا :̋را

 ١٤٤-١٤٣ الاستنتاجات
 ١٤٩-١٤٥ الملاح

 ١٧٦-١٥٠ قائمة المصادر والمراجع
اللغة  ةالملخص  ليز  A-A الإن
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 وعرض المصادر والمراجع المقدمة

الضــوء علــى أحــد اهــم عوامــل ازدهــار المجتمــع الإســلامي فــي  دراســةطت الســلّ       
اســي ؛ فقــد وفــرت حرفــة الملاحــ  ،ة وصــناعة المراكــب والغــوص والصــيد العصــر الع

مـا  للارتزاقعامة والخاصة ، الأجواء الملائمة لأفراد المجتمع من ال والمتاجرة والتنقل 
ـــا ـــه وممارســـة الهوا ـــة للترف انـــت مـــن هـــذه الحـــرف المائ حرفـــة النقـــل الملاحـــي ت . و

ل الاوقات (الحـرب والسـلم) ،  ة في  الها وحرفة صناعتها ، مطلو افة اش المراكب 
ونــوا ؛ورغــم خطــورة مهنــة الملاحــة  ــم  والشــدائد التــي يتعــرض لهــا الملاحــون لكــنهم ل

 ليتوقفوا عن مزاولتها واحترافها .

ون       عي ان  ان المدن النهرـة والمـو  أغلبمن الطب عملـون س حرـة ممـن  انئ ال
ع فـــي مجتمعـــات هـــذه المـــدن والمـــوانئ مظـــاهر  شـــ جيـــدوها ، و ـــة و ـــالحرف الملاح
ـــس ،  ة وصـــور حضــارة وثقافـــات ومعـــارف وعــادات وتقاليـــد وملا ونشــاطات اقتصـــاد

ة .     ة ومهنهم المائ  تنسجم تماما مع حرفهم وصناعاتهم الملاح

ســــتح الدراســــةان        ! ذلــــك انــــه نقلنــــا الــــى الاجــــواء الحضــــارة  هــــذا الموضــــوع 
ما  اســي . لا ســ ة فــي العصــر الع ــة الاســلام حر ــة والمــوانئ ال المزدهــرة للمــدن النهر
قــات  ــل فئـات وط صـيد الســمك ، قـد مورسـت مــن قبـل  ــة  عـض الحـرف الملاح وان 
قــــات الفقيــــرة  ــــة او مصــــدراً للــــرزق ، مــــن الط هوا انــــت  المجتمــــع الاســــلامي ســــواء 

قــة الحاكمــة . ممــا الكا ــاء وصــولا الــى الط قــة المتوســطة وفئــة التجــار الاغن دحــة والط
اً .  اً ورسم ا محترما لهذه الحرفة شعب  وفر غطاء اجتماع

ـــاثرة       حـــث عـــن المعلومـــات المتن ال ـــب ان المتعـــة التـــي وجـــدتها فـــي رحلتـــي  لا ر
هــا ؛ فأنــا أنســى تلــك الكتــب المتنوعــة ، لهــي أحــب الــى قلبــي فــي أن أشــير الــى متاعب

ة تفيـد رسـالتي ،    المشقات والمتاعب إزاء الحصول على ثمرة جهد من معلومات طي
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حـــث ت ال س لــي الافســعادتي  ــه ، ولـــ ـــل تعــب مـــررت  ان أســـأل الله عــز وجـــل  زــل 
تقبــل عملــي قبــولا حثــي ، و ــة المرجــوة مــن  ، ً حســناً بتحقيــ غــايتي ونيــل الفائــدة العلم

 والتوفي . فهو ولي النعم 

 تتضـمن اهـم وملاح والأستنتاجات ثلاثة فصول ،مقدمة، و  لرسالة الىسمت اقُ       
ملخــــص  قائمــــة المصــــادر والمراجــــع ، واخيــــراً  ، النتــــائج التــــي توصــــلت إليهــــا الرســــالة

ليزة . اللغة الإن  الرسالة 

اســـ        ي ، وقســــم لقـــد درســـت فـــي الفصــــل الأول حرفـــة الملاحـــة فــــي العصـــر الع
احـــث  عتهـــا  :الفصـــل الـــى ثلاثـــة م ـــة حرفـــة الملاحـــة فـــي اللغـــة وطب عـــن تعرـــف ماه

ات  ــــة الخاصــــة بهــــا ، والاحصــــائ م الملاح اتهــــا ورواجهــــا ، والتقاليــــد والمراســــ ومتطل
ــر امهـر الملاحـين الــذين اشـتهروا فــي  المسـتخرجة عـن عــدد المراكـب والملاحـين ، وذ

ــانتهم الاج اســي ، وم س العصــر الع ة العامــة مــن مأكــل وملــ شــ ــاتهم المع ــة وح تماع
ــة ، التـــي  ـــان المخــاطر الملاح ــذلك ب ــان التــزامهم الـــديني والأخلاقــي ،  ن. و ومســ
حــر الخطــرة وتيهــان  ــة ودواب ال حر ــارات  يتعرضــون لهــا مــن عواصــف واعاصــير وت

ة.  ة في الطرق الملاح  السفن ، واللصوص

ـــان در  ،امـــا الفصـــل الثـــاني     ـــالحرفيون فـــي ف اســـة عـــن حرفـــة صـــناعة المراكـــب ، 
ة فــــي صــــناعتها  صــــناعة المراكــــب ودور صــــناعة المراكــــب والمــــواد الخــــام المســــتعمل

   وطاقم السفينة وأجزاءها وانواعها . وطرق الحصول عليها

ـــــث     ـــــؤ ، ومواضـــــع  امـــــا الفصـــــل الثال ـــــة الغـــــوص لصـــــيد اللؤل ـــــة الصـــــيد ومهن حرف
ــــذلك حرفــــة صــــيد الســــمك مصــــائده وطرقــــه  المغاصــــات وأدوات الصــــيد وطاقمــــه ، و

 وأدواته . 

ن الحصول على المعلومات والحقائ من دون الرجـوع للمصـادر        من غير المم
ــة ؛ فـــلا تـــارخ  اعتمـــدت  دون توثيـــ ! ولقـــد مـــن دون مصـــادر! ولا مصـــادرمـــن الاول
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ـة العصـر  اسي المتنوعة ، لرسـم صـورة مقارـة لروح الرسالة على مصادر العصر الع
ــأتي  مـا  ـع المتغيـرات الحضــارة . وف المتنوعــة والمراجـع  المصــادر عـرض لأهـم، وتت

تــب ال ــاء و رحالــة والجغــرافيين والمــؤرخين والأمــن  ثيــر قــد لا يتســع المجــال د غيرهــا 
ـن التر لذ ثـرة النصـوص التـي  اذ أن علـى اكثرهـا افـادة للرسـالة يـزرها ، ومن المم

فا حسنا افاد جوانب مهمة في الرسالة .  خدمت الموضوع ، ووظفت توظ

تب التأرخت      تـب ذو ؛ (العام والخـاص)أتي في مقدمة تلك المصادر  لـك لكونهـا 
الرســل وفــي مقدمــة تلــك الكتــب تــارخ  ان الرجــوع إليهــا أمــر أساســي،ذ ا الاختصــاص

فــادة منــه علــى طــول الرســالة فــي الأ تتمــ اذ م)،٩۲۲/ه ٣١٠ت والملــوك للطبــر (
تـاب ال ـة ،و بير من الحـوادث التارخ  بـنلامنـتظم فـي تـأرخ الملـوك والأمـم نقل عدد 

ـه حـوادث لـم أجـدها فـي غيـرة مـن المصـادر  اذ،) م۱۲۰۰ه٥٩٧ت(الجوز  وجدت ف
ـــة ، ـــة الأهم انـــت فـــي غا تـــاب  الأخـــر و ه و و تجـــارب الأمـــم وتعاقـــب الهمـــم لمســـ

حــم)،الــذ و ۱۰۲٩ه٤٢١ت( ــان  ــره علــى طــول الرســالة و و علــى معلومــات رد ذ
ه .  مة وواف  ق

قـة ،      انـت ذات معلومـات نـادرة ودق ة والرحلات التـي  تب الجغراف عد ذلك  تأتي 
ـــة المفصـــلة  ـــة ســـيرتهم الذات عض مـــن التجـــار والملاحـــين والرحالـــة روا فقـــد أعتـــاد الـــ
ــاة الملاحــين ومــا  عــة ح ــة لطب ــة . وقــد ســاعدتنا فــي رســم صــورة تقرب راتهم اليوم مــذ

حارهم في النهر و  عـد المـلاح بـزرك بـن لاقوه في ا ات . و حر مـن مخـاطر وصـعو ال
، )م  ٩٥١هــــ /  ٣٤٠ المتـــوفى (تامهرمـــز مـــن أبـــرز هـــؤلاء الملاحـــين شـــهرار الر 

حــــره وجزائــــره " الــــذ زودنــــا  ــــه والمعنــــون " عجائــــب الهنــــد بــــره و ــــه المنســــوب ال تا
م العمــل بــين الملاحــين   ثيــرة تخــص ســير العمــل فــي الســفن الكبيــرة ، وتقســ بنصــوص 
حــار  صــادفوها فــي  ــة ، عــن حجــم الاهــوال التــي  وتفاصــيل أخــر مــن مشــاهداته الح

 الهند والصين . 
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تـاب      م) ،الـذ صـور فـي ۱۲۱٧/ ه٦١٤ تن جبيـر لأبـن جبيـر(رحلـة ابـ ذلك 
قا ، وأشارته الى مهـارة الملاحـين والرابنـة  رحلته حر القلزم والروم وصفا دق مخاطر 

حر القلزم . ة ب از مخاطر الجزر المرجان ما في اجت ه بها  لا س  وخبراتهم واعجا

م)،الـذ ۱۱٦٤هــ /  ٥٦۰ تختراق الآفاق للادرسـي (ا ذلك نزهة المشتاق في     
ش ومصــائد الســمك فــي شــمال  حــر الحــ ــه مواضــع مغاصــات اللؤلــؤ فــي جــزر  ــر ف ذ
حرـــة ، وأشـــار الـــى  حـــر القلـــزم   ومواســـم الـــرحلات ال ــا ومخـــاطر المرجـــان فـــي  افرق
ش  وعــين امــاكن  حــر الحــ حــر الهنــد و حرــة علــى الســفن فــي  ة ال مخــاطر اللصوصــ

حر .     تجمع لصوص ال

تــاب معجــ مــا     ــاقوت الحمــو (عــد  مــن الكتــب  م)،۱۲۲۸هـــ٦۲٦ تم البلــدان ل
ر  قـــة فـــي تصـــو ـــة ومعلومـــات دق مـــة علم احـــث لمـــا لهـــا مـــن ق التـــي لا غنـــى عنهـــا لل

ع فصول الرسالة . الأماكن والمناط ،  وقد تم الأشارة له في جم

ـاتهم العامـة       ـة لتبـين الملاحـين وح العديـد مـن القصـص الأدب تـب الأدب  امـدتنا 
ع التــي داخــل الرســالة ، ح عــدد مــن المواضــ ــأتي فــي مقدمــة تلــك  أضــافة الــى توضــ و

عــد الشــدة للتنــوخي  تــاب الفــرج  ــار المــذاكرة و تــابي نشــوار المحاضــرة وأخ المصــادر 
 بـين موقـف ذلـا) م٩٦٦/هــ٣٥٦ت( يفهانذلك الأغاني للأصـ م)،٩٩٤ هـ۳۸٤ت(

اسيين من الملاحين مـن خـلال الأشـعار، إضـافة الـى الكتـب الاخـر التـي  الخلفاء الع
رنا من مصادر لا  .تقل عما ذ

ة ،     تب المعاجم اللغو عد ذلك  والتي يتم الرجـوع إليهـا فـي تعرـف الكلمـات  تأتي 
ة لتعرفها و تاب لسـان  ن المراد منهااوالمصطلحات الغر ، وفي مقدمة تلك الكتب 

تـــاب تـــاج العـــروس فـــي جـــواهر القـــاموس ۱۳۱۱هــــ٧۱۱تالعــرب لأبـــن منظـــور( م)،و
تاب العين للفراهيد۱٧٩۰هـ۱۲۰٥تللزيد (  ).م٧٨٦هـ۱٧۰ت(م) ، و

عـــد الرجـــوع      ة الا  ـــن تعرـــف أ شخصـــ م قـــات التـــي لا  تـــب التـــراجم والط امـــا 
ات التـي تـم تعرفهـا مـن تلـك الكتـب وفـي  إليها، وقد ورد في الرسالة عدد من الشخصـ

غداد ( غداد للخطيب ال تاب تارخ  ـالرغم مـ م)،۱۰٧۰هــ٤٦۳تمقدمتها  ونـه ف ن 
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حــــو علــــ حمــــل اســــم لتــــأرخ مدينــــة الا ات انــــه  مــــة تخــــص الشخصــــ ى معلومــــات ق
ـــة ،االت لاء للـــذهبي( رخ تـــاب ســـير أعـــلام النـــ تـــاب  ، م)۱۳٤٧هــــ٧٤۸تـــذلك  و

اء الزمان لأبن خلكان ( ان وابناء أن ات الأع  م).۱۲۸۲ه٦۸۱توف

ح      تب الأنساب التي تم الرجـوع إليهـا فـي توضـ ائـل فـي الفصـل  اما  عـدد مـن الق
تــــاب الأنســــاب للســــمعانيومــــن  ،الثــــاني  ، )م١١٦٦/هـــــ٥٦٢ت( أشــــهر تلــــك الكتــــب 

لاذر ( تاب أنساب الأشراف لل  م).۸٩۲هـ۲٧٩تو

تــب المراجــع الحديثــة والتــي تــم الرجــوع إليهــا لمعرفــة تحليــل الحــوادث      وفــي ، امــا 
اســي  تــاب التجــارة والملاحــة فــي الخلــيج العرــي فــي العصــر الع مقدمــة تلــك المراجــع 

مان  تــاب العــرب والملاحــة فــي المحــ الهنــد فــي العصــور ســل ، و ر م العســ ابــراه
مة واوائل القرون الوسطى لجورج فضلوا حوراني، ـل  القد وقـد أفـات تلـك المراجـع فـي 

ـان موقـف  اسـي و ـة ومخاطرهـا خـلال العصـر الع ما يخـص الملاحـة والطـرق الملاح
اسيين منها.   الخلفاء الع

 لا ،لمجـلات التـي سـترد فـي ثبـت الرسـالةالمصـادر والمراجـع وا هنالك الكثير مـنو     
رها هنا ، رنا هنا ما فاقت أهميته في الرسالة. يتسع المجال لذ  فقد ذ

 فـــوات غيـــر مقصـــودة وردت فـــيعـــن أ أخطـــاء أو هً ســـلفااعتـــذار  مأقـــد ًوختامـــا   
حانه وتعـــالى ، وحســـب، ومـــا الكمـــاالرســـالة تـــاب يورانـــت د قـــول يل الا  ســـ صـــاحب 

قيت أنتظ قصة الحضارة  .   ر الكمال لكتابي لما انتهيت منه": " لو 

 

 

 

احثة                                                                             ال



 الفصل الأول                  
 حرفة الملاحة في العصر العباسي                  

                        

 المبحث الأول : طبيعة حرفة الملاحة                                 

 

 (لغة واصطلاح) حرفة الملاحةأولا : 

 حرفة الثانيا : متطلبات 

 بهاثالثا: العمل 

 رواجها -١
 التقاليد والمراسيم الملاحية  -٢
 ارزاقها -٣
 حصائيات الا -٤

 

 وطبيعة حياتهم الاجتماعية  المبحث الثاني : الملاحون                      

  ونأولا : الملاح

  ونثانيا :وسائل المعيشة اليومية للملاح

 المأكل  -١
 الملبس  -٢
 مسكنال -٣

 الاجتماعية ثالثا : حياة الملاحون

 لتزام الديني والأخلاقي للملاحونرابعا :الا

 

 ر حرفة الملاحة في العصر العباسيالمبحث الثالث : مخاط                    

 أولا :العواصف والأعاصير والتيارات البحرية 

 ثانيا : تيهان السفن 

 ثالثا : اللصوصية في الطرق الملاحية 

 رابعا :دواب البحر 



  ................................................................. الفصل الاول: حرفة الملاحة في العصر العباسي

 

 ٦ 

 المبحث الاول
 طبيعة حرفة الملاحة

 (لغة واصطلاح)حرفة الملاحة :  اولاً 

قــال هــو كتســابســم مــن الأحتــراف وهــو الاا: الحرفــة فــي اللغــة        الــه ،  حــرف لع
قترش قرش و حترف و سـب مـن هـا هنـا  و معنـى  ، وقيـل : الحرفـة هـي )١(وهـا هنـا، 

، والإحتـراف : هـو الاكتسـاب )٣(، وفـلان حرفـي ، والمحتـرف هـو الصـانع )٢(الصـناعة
ــان ــا  ، التــي يرتــزق منهــا ، وهــي جهــة الكســبوفــي الاصــطلاح  فأنهــا الصــنعة  )٤(أ

ل ع ه الاوالحرفة هي  قوم  شمل  الملاحـة فـي اللغـة : الملـح  ،)٥(نسـان للكسـب والعـ
ــــح ، والمــــلاح : صــــاحب الســــفينة  ــــه الطعــــام ، والملاحــــة منبــــت المل طيــــب  أ مــــا 

                                                           

ــــ )١( ــــةم) ، ٩٨٠هـــــ/٣٧٠منصــــور محمد بــــن احمــــد ،(ت والأزهــــر ، أب ، تــــح: محمد عــــوض        تهــــذيب اللغ
ــاء التــراث العرـــي ،(بيــروت _١مرعــب ،   ؛ ابــن منظــور ، أبـــو  ١٦، ص ٥م) ج ٢٠٠١، دار أح

ـــرم الافرقـــي ،( ت  ، دار  ٣، لســـان العـــرب م) ، ١٣١١هـــــ/٧١١الفضـــل جمـــال الـــدين محمد بـــن م
 .٤٣، ص  ٩م)، ج١٩٩٣-صادر ،(بيروت 

ــر بــن عبــد القــادر الحنفــي ،(ت  )٢( م )، ١٢٦٧هـــ/٦٦٦الــراز ، زــن الــدين أبــو عبــد الله محمد بــن أبــي 
ــة ،  ( بيــروت ٥، تــح : يوســف الشــيخ محمد ،  مختــار الصــحاح ــة العصــرة _الــدار النموذج ت ، الم

 .٨٣٩، ص٢م) ،ج١٩٩٩-صيدا/
م بن الحسين،( )٣( م إسحاق بن إبراه  حمـدأ،تـح : دبمعجم ديـوان الأم)، ٩٦١هـ/٣٥٠الفارابي، أبو إبراه

م  اعــــة والنشــــر ،(القــــاهرة أنــــمختــــار عمــــر ، مراجعــــة : إبــــراه س ، مؤسســــة الشــــعب للصــــفاحة والط
م) ، ١٠٠٢هـــــ/ ٣٩٣الجــــوهر ، أبــــو نصــــر إســــماعيل بــــن حمــــاد ،(ت؛ ١٣٤٣، ص٤م)،ج٢٠٠٣_

؛  ٨٥، ص  ٢م) ،ج ١٩٨٧، تــح: احمــد عبـد الغفــور ، دار العلـم للملايــين ، ( بيــروت  _  الصـحاح
 .٤٤،ص  ٩ابن منظور ، لسان العرب ، ج

 .٤٤،ص٩،ج المصدر نفسهابن منظور،  )٤(
ض أبو ، الزيد)٥(  جـواهر مـن العـروس تـاج ،)م١٧٩٠/هــ١٢٠٥ت( ، الـرزاق عبـد بـن محمد بن محمد الف

عـــة ، واخـــرون  حجـــاز  مصـــطفى:  تـــح ، القـــاموس ـــة دار مط  ؛٦٥، ص٦،ج)ت.د – م. د( ، الهدا
ــل الإســلامجــواد ، علــي ،  خ العــرب قب غداد  ٢،  المفصــل فــي تــار ــة النهضــة،( ت م) ١٩٨٢ –، م

 .٥٥، ص   ٧،ج
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ـــه ســـمي المـــلاح لملازمتـــه المـــاء المـــالح ، والمـــلاح الـــرح التـــي تجـــر بهـــا الســـفينة  و
 . )٢(، وعلم الملاحة هو علم عقلي تجربي )١(ملاحا

عمل في هذه الحرفة     ـالفتح والتشـديد وقيـلفه اما عن الشخص الذ  : و الملاح : 
ـــه ̋ ســـمي الســـفان ملاحـــا ـــأجراء الســـفن ف وأنشـــد الأزهـــر ،  )٣(لمعالجتـــه المـــاء الملـــح 

 : )٤(للأعشى

وَثَلَهَا يَلْتَزِمْ               )٥(تَكَاكأَ مَلاَّحُهَا وَسْطَها        مِن الخَوْفِ، َ

اســـي ومنهـــا      أســـماء عـــدة شـــائعة فـــي مصـــادر العصـــر الع : مـــا عـــرف المـــلاح 
ـــــون)، وا )٦(الســـــفان (مجـــــر الســـــفينة ومســـــيرها) ـــــواتي والنوتي ـــــوتي (جمعهـــــا الن ،  )٧(لن

                                                           
يم،( )١( ن تم رو ب ن عم ـ/١٧٠الفراهيدي، أبو عبدالرحمن خليل بن احمد ب ينم)، ٧٨٦ه دي الع ح : مه ، ت

لال،(د_م_ د_ت)،ج ة اله امرائي، دار ومكتب راهيم الس وارزمي وإب ري، ٢٤٤، ص٣الخ ؛ الأزه

 .٦٥، ص٥تهذيب اللغة ، ج

 .٧٥م)، ص١٩٨٢، دار العودة ،(بيروت _١، طفن الملاحة عند العرب شهاب ، حسن صالح ،  )٢(

 .٦٠٠، ص٢؛ابن منظور ، لسان العرب،ج١٤٣، ص٧،جتاج العروس الزبيدي ، )٣(

ة ، الأعشى  )٤( ن ثعلب يس ب : هو ميمون بن قيس بن جندل بن شراحيل بن عوف بن سعد بن ضبيعة بن ق
ول  ة ، واحد فح ى من شعراء الجاهلي ة الأول أبو نصير، الشاعر المعروف بالأعشى ، كان في الطبق

ول محمد (صلى الله عليه وسلم ان نصرانيا̋، ادرك الأسلام والرس ) ، ومدحه الشعراء ، ولد في قرية اليمامة ، يقال انه ك
ره ؛ ينظر:  ي أواخر عم ي ف د عم ى لضعف بصره، وق ولم يسلم ، كان يتغنى بشعره ،سمي بالأعش

ي ، دار  معجم الشعراءم) ، ٩٩٤هـ/ ٣٨٤(ت  ي، أبي عبيد الله محمد بن عمرانالمرزبان ، مكتبة القدس
ة الله ،  ٤٠١م)، ص١٩٨٢الكتب العلمية ،(بيروت_ ن هب ن الحسن ب ؛ ابن عساكر، أبو القاسم علي ب

وري ، دار الف، تح :  تاريخ دمشقم)، ١١٧٥هـ/٥٧١(ت ر كعمرو بن غرامة العم ر للطباعة والنش
 .٣٢٧، ص ٦١م) ،ج١٩٩٥-م .والتوزيع ،(د

ن ج )٥( يس ب ن ق ون ب ى، ميم دل ، (ت الأعش ـ/٧ن ىم) ، ٦٢٩ه وان الأعش ين ، د_ط ، دي ح: محمد حس ، ت

 .٢، ص٦٣م) ، ج١٩٧٤-(بيروت

 .٣٦١،ص٥الزبيدي، تاج العروس،ج )٦(

رازي ، (ت  )٧( ي ال ا القزوين ن زكري ارس ب ن ف د ب ين أحم و الحس ارس ، أب ن ف ـ/ ٣٩٥اب م) ، ١٠٠٤ه

ة ل اللغ لطان ، ط مجم ن س د المحس ري عب ح : زهي روت  ٢، ت الة ( بي ة الرس -، مؤسس

 .٨٤٢،ص١م)،ج١٩٨٦
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عمـل ، والدار (الملا)١(الأشرعة)والصار (ملاح السفن ذات الصوار وهي  ح الذ 
ة) عمل في ، والغاد)٢(في السفن الشراع اه الغزرة)ق(الذ   . )٣(الم

 ً  حرفة ال: متطلبات ثانيا
قـــودون ن و تســـم عامـــة الملاحـــا      ـــانوا  ـــذين  ســـيرون الســـفن فـــي  مثـــل أولئـــك ال و

اسي قظـة والقـوة ال ، العصر الع ـة النشـطة طـوال الليـل الحذر الشديد والتـوجس وال بدن
ـهوالنهار انـت تتطل عـة حرفـة الملاحـة مـن أعمـال شـاقة ، ومـا تفرضـه  ، لما  مـنهم طب

ــالكثير مــن الســفرعلــيهم مــن ضــرورة خــوض الكثيــر مــن التجــارب  ــام  لتفــاد  ، والق
شــر الـذين علـى ــة والحفـا علـى السـفن و أرواح ال متنهــا  الكثيـر مـن المخـاطر الملاح

ضـائع المحملـة عليهـا ــانوا  ،)٤(وال ـاد رحلاتهــميـزدادون والنتيجـة أنهـم   ، مهـارة مـع ازد
خرجون بخبرة يتوارثوها الملاح متهن حرفتهم .و و عدهم ممن   ن من 

مــا فــي العصـــر و ــان مــن عــادات الملاحــ     ــل العصــور  ن المتعــارف عليهــا فــي 
ـاب شـقون ع اسي، أن يجمعوا الكثير من الدلالات والاسـتدلالات فـي سـيرهم وهـم   الع

بيرهـــا وصــغي حــار والأنهـــار  حـــار والأنهـــار )٥(رهاال ، ليتجنبـــوا الأمـــاكن الخطــرة فـــي ال
ة والدائرة التي تعي الملاحة أو تكسر السـفن ارات الدوام ـان علـى )٦(مثل الت ، لـذا 

ـل أمـور وشـؤون الحرفـة  ـة ومعرفـة واطـلاع واسـع  ونوا على درا على الملاحين ان 
                                                           

، تاج العروس، ج٤٥٤، ص٤ابن منظور، لسان العرب، ج)١( .٨٩، ص٦؛ الزيد
، العين، ج )٢(  .٦٢، ص٨الفراهيد
 .١٨، ص١١ابن منظور، لسان العرب، ج )٣(
حــره)، م٩٥١هـــ/٣٤٠(تشـهرار، بــرزك الرامهرمـز الخوزســتاني،  )٤( ، تــح: أ.فــان عجائــب الهنـد بــره و

ــــة بيبلـــــون، (جبيــــل_ ت فنــــك، دار وم متـــــز، ادم،  ؛٢٢م)، ص٢٠٠٩درليــــت، ترجمــــة: ل. مرســـــيل د
ــع الهجــر  ة فــي القــرن الرا ــة محمدالحضــارة الإســلام ــدة، أعــده: ، نقلــه الــى العر  بــن الهــاد أبــو رو

، فر   .٤٤٠، ص٢بيروت_د. ت)، ج، دار الكتاب العري، (١عت البدراو
نزهـــة المشـــتاق فـــي اختـــراق م)، ١١٦٤هــــ/٥٦٠الادرســـي، محمد بـــن محمد بـــن عبـــدالله بـــن إدرـــس، (ت )٥(

 .٦٥، ص١م) ، ج١٩٨٨، عالم الكتب، (بيروت_١، الآفاق
م م)، ١٣٣١هــ/٧٣٢محمد بـن عمـر، (تعلي بن محمود بـن ابو الفداء، عماد الدين إسماعيل بن  )٦( تقـو

م البلدان  .٢٦م)، ص١٩٨٠دار صادر، (بيروت_ ،تقو
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عتها عودوا لبلدانهم سالمين غانمين وقد نالوا  ،وطب وان تكـون لـديهم خبـرة  ، ماتأملوهول
ــــة  عــــدة أمــــور تتــــراكم لــــديهم مــــع اســــتمرار مــــزاولتهم الحرفــــة لفتــــرة زمن ــــة  ومهــــارة مهن

لة أتي :)١(طو ما   ، ومن اهم وأبرز هذه الأمور والمسائل هي 

عـــة واتج -١ طب ـــاح وأوقاتهـــااالمعرفـــة  ـــل  )٢(هـــات ومواســـم الر ـــة بخصـــائص  ، والدرا
ــه حــر يخوضــون  ــالموان ، نهــر و صــف ابــن لمســلك و المعقــدة ا ئونهــج الــدخول 

" ودخـول هـذه المراسـي (مواقـف :  مهارة النواخذة في تصرف الأمـور قولـهجبير 
ثـرة الشـعاب والتفافهـا ، سـبب  صـرنا مـن صـنعة هـؤلاء  السفن)صعب المـرام  وأ

ــة ــة أثناءهــا أمــرا الرؤســاء والنوات الجل ــى  ̋،ضــخما̋ فــي التصــرف  ــدخلونها عل ي
صـــرفونها خلالهـــا تصـــرف الفـــارس للجـــواد الرطـــب العنـــان الســـلس  مضـــاي و

اد، عجب  الق أتون في ذلك   .)٣( " ي الوصف عنهضو
ة ومواقع الكواكب والنجوم -٢  .)٤(الخبرة برصد حر
ـــة والإد -٣ حـــرالتجرـــة العمل اســـتعمال الات وأدوات ال وإدارة شـــؤون الســـفن لا  ،ارـــة 

ما الكبيرة منها   .)٥(س
 وأطــوال وطــرق الملاحــة ، ئشــؤون تقــدير المســافات بــين المــوانالاطــلاع الواســع  -٤

حـار عض،الأنهار وال عضـها بـ اسـها  ، واتصـالات  م المسـافات أ ق ومعرفـة تقـاو
 .)٧)(٦()مافنا(بـ ام والأشهر، وهو الشخص المسمى والأ الأوقات

                                                           
اني، (ت )١( ر الكن ن جبي د ب ن أحم ن محمد ب و الحس ر، أب ن جبي ـ/٦١٤اب ن م)، ١٢١٧ه ار ع ذكرة بالأخب ت

 .٢٦٤، دار ومكتبة الهلال، (بيروت_ د_ت)، صاتفاقات الأسفار المعروف بـرحلة ابن جبير
ق،  )٢( ات، وفي ي برك اريخ العرب ي الت ة ف رب البحري ن الح لاميف ي، الأس ي العرب راث العلم د الت ، معه

 .١٩م)، ص١٩٩٥(حلب_

 . ٦٠رحلة ابن جبير ،ص  )٣(

 .١٦١شهريار، عجائب الهند، ص )٤(

ادر، (ت )٥( د الق د عب ـ/٨٤٥المقريزي، أبو العباس تقي الدين أحم ذكر م)، ١٤٤١ه ار ب واعظ والاعتب الم

 .٣٨٨ص، ١م)، ج١٩٩٧، دار الكتب العلمية، (بيروت_الخطط والاثار

 لم أجد له ترجمة في المصادر التي بين أيدينا. )٦(

دين،  )٧( ي ال ادل محي ي، ع ابع الالوس رن الس ر الق ى أواخ يا حت ع اندونونيس ة م راق البحري ارة الع تج

 .٦٦م)، ص١٩٨٤، وزارة الثقافة والإعلام، (بغداد_الهجري/أواخر القرن الثالث عشر ميلادي
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تـاب نلحرص على اقتا -٥ ـع خـرائ الطـر  )١(مـةالرهنااء  ـه لتت ـة والرجـوع ال ق الملاح
حرـة والنهرــة، ئوتعيـين أمــاكن المـوان ـ والجــزر ال ــة وتحديـد مواضــع الت ارات المائ

ــات المــد ــعوأوقــات ومواســم رــاح العواصــف  ،)٣(والجــزر )٢(وحر الشــديدة  )٤(والزوا
ة  ها ومعرفة مسارها ومصادر ، عللإقلاأو تلك المناس  .)٥(هبو

سـرفي الغوص والنجارة لتالمهارة  -٦ ح السفن ان تعرضت لخـرق أو  طـرأ  ،صل فقـد 
ه  .)٦(الشراع أو حطه أو جذب مرساة (الأنجر) من مراس

حــر الدرــة علــى فنــون القتــال -٧ ــللاأذ  والمدافعــة للــتخلص مــن لصــوص ال  بــد فــي 
ب من مقاتلة ونفاطين  .)٧(مر

قظــة ود -٨ ــم فهــم  ة الرصــد والترصــد ،قــالحــذر وال أشــارات ورمــوز ومصــطلحات وتعل
ـــــــــة  ــــــــارات المائ التحــــــــذير فــــــــي أمــــــــور الخفــــــــارة والنظــــــــارة ، لتفــــــــاد خطــــــــر الت

ـــــــــدوارات،الهوارات) ـــــــــان والاســـــــــماك الضـــــــــخمة  (ال ـــــــــة (الحيت ـــــــــات المائ أو الحيوان
ح) ورصد الإشارات التي تصدرها المنارات للتحذير من الانحـدار نحـو  ،)٨(والتماس

                                                           
اب : بسكون الهاء وفتح الرهنامة )١( اه (كت ين ومعن ن مقطع ون م الميم كلمة فارسية استعملها العرب، تتك

ر:  ا؛ ينظ ي وغيره ة المراس ي معرف ه ف دون ب ي البحر ويهت الم ف ة الع ه الربابن ذي يسلك ب الطريق) ال
 .٦٠٢، ص٥الزبيدي، تاج العروس، ج

د :٢( ر : ) الم اء ؛ ينظ اع الم و ارتف يل ، ه و الس دود ، وه ه م ة وجمع ي ، نزه الادريس
 .١٥٥،ص٩ابن منظور ،لسان العرب ،ج؛ ٩٣،ص١المشتاق،ج

ن ؛ ٩٤،ص١الادريسي، نزهة المشتاق،ج) الجزر : هو رجوع الماء الى الخلف ،وهو انقطاع المد ؛ ٣( اب
 .٤١٥،ص١٠؛ الزبيدي ،تاج العروس ،ج١٣٣،ص٤منظور ،لسان العرب ،ج

واء : العواصف والأعاصير ،ريح تثير ا الزوابع) ٤( ي اله لغبار والتراب تديره في الأرض حتى ترفعه ف
د ،(ت ؛ ينظر : الأزدي ، ن دري ـ/٣٢١أبو بكر محمد بن الحسن ب ة م) ،٩٣٢ه رة اللغ ح : رمزي جمه ،ت

ي ،ط ر بعلبك روت ١مني ين ،(بي م للملاي روس  ١٢٧٧،ص٢،جم)١٩٨٧-،دار العل اج الع دي ،ت ؛ الزبي
 .  ١٤٣،ص٢١،ج

د الله المقدس )٥( د الي، أبوعب ن أحم ـ/ ٣٨٠اري، (تبشمحمد ب ة م)، ٩٩٠ه ي معرف يم ف ن التقاس أحس
 .١٠م)، ص١٩٩١، دار صادر، مكتبة مدبولي، (القاهرة _٣، طالأقاليم

 .١١، ص٢متز، آدم، الحضارة العربية الأسلامية، ج )٦(
ح: الجغرافيام)، ١٢٨٦هـ/٦٨٥ابن سعيد، علي بن موسى بن سعيد المغربي الغرناطي، (ت  )٧( اه ، ت حم

 .١٢٩م)، ص٢٠١٣، دار الكتب العلمية، (بيروت _١حماه الله ولد السالم، ط
عودي، أب )٨( ي، (ت والمس ن عل ن ب ن الحس ي ب ن عل ـ/٣٤٦الحس ادن م)، ٩٥٧ه ذهب ومع روج ال م

روت_١، طالجوهر رية، (بي ة العص ي، المكتب ن مرع ال حس -١٧٠، ص١م)، ج٢٠٠٥، راجعه: كم
١٧٥. 
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ه السـفن)١( الجرارةنحو أماكن  حـر ، وتنب ، لتفاديهـا بتغييـر الاتجـاه مـن لصـوص ال
 في الوقت المناسب .

  بها: العمل ثالثا̋
 اهرواج -١

ل       شـ اسـي  ة فـي العصـر الع ة منها والخارج حرفة الملاحة الداخل أتسع العمل 
ما فــي مــدن شــاطمث ــاه ،لاســ العاصــمة ئدجلــة وشــاط ئيــر للانت  الفــرات فــي العــراق 

طائح )٢(وواسغداد  صـرة  )٣(وال ـار )٥(والموصل )٤(والأبلةوال  ئومـدن شـاط )٦(والأن

                                                           
رارة )١( رة  الج ف بكث ة توص و الأبل رب نح ر، تق ى الب ر ال ن البح ة م ة قريب واحي البطيح ن ن ة م : ناحي

ذهب، ج روج ال  ٣٩، ص١السمك، ولهذه الجرارة اتخذت الخشبات في فم البحر؛ ينظر: المسعودي، م
دانم)، ١٢٢٨هـ/٦٢٦؛ ياقوت الحموي، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله ، (ت م البل ،  معج

 .١١٧، ص٢م) ، ج١٩٩٥-دار صادر، (بيروت ،٢ط
نة  واسط )٢( ي س ن يوسف الثقف ا الحجاج ب ين ٧٨: هي المدينة التي بناه ـ ، سميت بواسط لتوسطها ب ه

ل  ي  نخ فن ، وه ن الس ر م ا جس فين بينهم مها نص ة اذ يقس ر جل ى نه ت عل ة ، كان رة والكوف البص
ل، أ ن حوق ر : اب لة ؛ ينظ ارات متص اتين وعم زارع وبس دادي، وم ل البغ ن حوق م محمد ب و القاس ب

ـ/٣٦٧(ت ورة الأرضم)، ٩٧٧ه روت _ص ادر، (بي ري ،، ٢٣٩، ص١م)، ج١٩٣٨، دار ص ؛ الحمي
نعم، (ت د الم ـ/٩٠٠أبو عبد الله محمد بن عبدالله بن عب ر الأقطارم)، ١٤٩٤ه ي خب روض المعطار ف ، ال

 .٥٩٩م)، ص١٩٨٠، مطبعة دار السراج، (بيروت_١تح: إحسان عباس، ط
اه البطائح )٣( ط لأن المي ائح واس ميت بط ذلك س ي الأرض، وب ع ف يل اذا اتس بطح الس ة، وت ع بطيح : جم

امرة ؛  اً ع لة وأرض رى متص ديماً ق ت ق رة، كان ط والبص ين واس عة ب ي ارض واس ا، وه ت فيه تبطح
ن واضح (ت ن وهب ب ر ب ن جعف ن إسحاق ب د ب وب أحم ي يعق ـ/٢٩٢ينظر:  اليعقوبي، اب م)، ٩٠٤ه

دان، ج ؛١٥٩م)، ص٢٠٠١-، دار الكتب العلمية، (بيروت١ط ،البلدان م البل وي، معج اقوت الحم ، ١ي
 . ٤٥٠ص

ة الشمالية الأبلة  )٤( ى الحاف رات، عل ة والف : من مدن البصرة، تقع في نهاية الرأس الجنوبي لنهري دجل
ر: المق ة ؛ ينظ ر الأبل ى نه ا عل ة لوقوعه ي، احسن من بحر فارس (الخليج العربي)، سميت بالأبل دس

 .٩٧، ص١؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ١١٨التقاسيم، ص
راق، الموصل  )٥( رة والع ين الجزي : هي مدينة قديمة على طرف دجلة، سميت بالموصل لأنها وصلت ب

ي وسطها؛  ة ف ي أمي ا، اتخذه بن ر يقطعه ن نه ا م والعراق، وهي صحيحة التربة والهواء، شرب أهله
 .٢٢٣، ص٥؛ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ٢١٤، ص١ينظر: ابن حوقل، صورة الأرض، ج

ار )٦( اس الانب و العب ددها أب ز، وج ن هرم ابور ب ا س ن عمره داد، اول م ي بغ رات غرب ى الف ة عل : مدين
ي  ا، وه ان فيه ك ك راء المل ك لأن أه راء وذل ية الأه ي الفارس ار ف ار لأن الانب ميت بالأنب فاح، س الس

ة مدينة متحضرة لها أسواق ولها  ي، نزه ى؛ ينظر: الادريس ى رأس نهر عيس فواكه كثيرة، وهي عل
 .٢٥٧، ص١؛ ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج ٦٥٦، ص٢المشتاق، ج
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ـلاد الأنـدلس ، عضالنيل في مصر وفي ئشاط ـلاد فـارس والمـدن  مـدن  وسـواحل 
لاد خراســـان ومـــا وراء النهـــر ، ة النهرـــة بـــ ان  الضـــفاف ـــة ســـ وأمـــتهن الملاحـــة غالب

حــار الســتة ( ئمــوان ولــذلك أزداد  )والصــين والــزنج والقلــزم والــروموالهنــد حــر فــارس ال
حو و عــدد الملاحــ ثــرت عــددهم ، ان حتــى وصــفهم الكرملــي أنهــم أصــ قــول  أمــة مــن  ف

حو  اقبل المرتزقون على الملاحة ،عنهم: "  أمـة لوحـدهم  اوتزاحموا عليها حتـى اصـ
ضــه قولــه :اوقــد بــين  ،)١( " مقضــهم وقض فلمــا أســتقر الملــك "  بــن خلــدون ذلــك 

مبلـغ صـناعته واسـتخدموا مـن  ل ذ صنعة الـيهم  للعرب وشمخ سلطانهم وتقرب 
ة أمما  حر ه في حاجاتهم ال ر منها : ،)٢( "...النوات اب نذ  وذلك لعدة أس

ضـفتيها الشـرقي  نهر دجلة على سبيل المثـال ، وجود الأنهار وفروعها ،  -١ غـداد 
ـــي ة ، و والغر ة المطلـــة ور خـــلال محلاتهـــا ودفروعـــه المتشـــع هـــا وقصـــورها الشـــاطئ

 .)٣(هعلى مشارع النهر ومراك
غداد بنهر دجلة والفرات ( -٢ ا  سـىارت ـان فـي جنـوب العـراق )٤()بنهر ع ، والملتق

ونــان لشــ العــرب المتصــل  حــر فــارس (الخلــيج العرــي) والم ـــة بـــ  ق ومنــه الــى 
طات حار والمح  . )٥(ال

                                                           

طــرس بــن جبرائيـل يوســف،  )١( ــاو ،  غــدادالكرملـي، عــواد، أنســتاس مـار الأل ، الســفن والمراكــب فــي 
ة، العدد .٤٦١، ص٥م، ج١٩٢٧، سنة ٥٢مجلة لغة العرب العراق

ــاء ٤، مقدمــة ابــن خلــدون م)، ١٤٠٥هـــ/٨٠٨ابــن خلــدون، عبــدالرحمن بــن محمد بــن محمد، ( )٢( ، دار اح
 .٢٥٣ت)، ص.د -التراث، (بيروت

اسين،  )٣( ش، جاسم  ة في العراق في العصـر الإسـلاميالدرو ة والنهر حر ة للقوة ال خ ، الجذور التار
صرة، العدد  حاث ال  .١٣ص، ٢م، ج٢٠٠١، سنة ٣٨مجلة أ

سى  )٤( أخـذ مـاؤه مـن الفـرات، نهر ع ـاس،  سى بـن علـي بـن عبـد الله بـن الع : هو نهر منسوب إلى ع
ســاتين عــدة، وتتفــرع  مــر علــى متنزهــات و غــداد، و ســى غرــي  صــب فــي دجلــة عنــد قرــة قصــر ع و

، معجم البلدان، ج اقوت الحمو غداد؛ ينظر:   . ٣٢٢_ ص ٣٢١، ص٥منه أنهار عدة تخترق 
ــاني، (ت  )٥( اد م الق ــ ، ســفرنامةم)، ١٠٨٨هـــ/٤٨١ناصــر خســرو، أبــو معــين الــدين ناصــر خســرو الح

حيــــى الخشــــاب،  ــــد، (بيــــروت_٣تــــح:  ــــاب الجدي ؛ الادرســــي ، نزهــــة ١٤٦م)، ص١٩٨٣، دار الكت
 .    ٣٨٥،ص١المشتاق ،ج
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ة ، لتـــوفير الســـلع النـــادرة  -٣ اســـ ع مـــن الخلافـــة الع ـــة بتشـــج التجـــارة الخارج التوســـع 
ــوس )١(الضــرائبودعــم خزنــة المــال مــن مــوارد  ــذلك فــي  )٢(والم علــى الســفن و

تجارة صيد اللؤلؤ عض السلع   .)٣(احتكار 
ــاا -٤ ــ البــر وغال ــاد مخــاطر الطر ثيــر مــن مخــاطر الطرــ ̋ زد مــا تكــون أكثــر 

ة منا أكبر المائي ، ما الداخل ة لاس الطرق الملاح ة الأمن والأمان  وهذا  ،)٤(فنس
ة مـن  ـلاد الرافـدين شـ م فعلى سبيل المثال شهدت ضفاف الأنهـار فـي  الأمر قد

ــابلي أثــر مــن القــرن الســادس قبــل  النقــل المــائي منــذ فجــر الحضــارة ، ففــي نــص 
لاد، ينقــل لنــا الهاشــمي ترجمتــه :ا انــت الطــرق  " لمــ ــدة اذا  ــة جي ــدعهم  البر ، ف

أتون بواسطة السفينة واذا لم تكن جيدة ، ̋قدمون سيرا  .)٥( " دعهم 
ــا ــان الهــروب مــن المــدن فــي أوقــات الحــروب ، -٥ ــالزوارق والمراكــب ̋ غال مــا يــتم 

ـار والخلفـاء ، ان مـن قبـل العامـة والخاصـة مـن رجـال الدولـة الك ثيـرة  و والامثلـة 
مـــن جنـــده الـــذين  )٦(الدولـــة جـــلالم) عنـــدما هـــرب ١٠٣٥ه/٤٢٧مـــا فـــي ســـنة (

                                                           

أخـــذها الملـــك ممـــن هـــو دونـــه، وتأخـــذ مـــالضـــرائب  )١( فـــة او أتـــاوة  ة، وظ ن الأرصـــاد : واحـــدها ضـــر
 ، ، ١؛ ابـــن منظـــور، لســـان العـــرب، ج٣١٤، ص١، ججمهـــرة اللغـــةوالجزـــة ونحوهـــا؛ ينظـــر: الأزد

 .٥٥٠ص
وس )٢( اعـه ؛ الم س هو انتقاص الـثمن فـي ب ة، ما يؤخذ من العشار، والم ا س، وهي الج : مفردها م

حم)، ٩٩٦هــــ/٣٨٧ينظـــر: الخـــوارزمي، أبـــو عبـــد الله بـــن احمـــد بـــن يوســـف، (ت ، تـــح: لعلـــومامفـــات
م الأإ ــــبــــراه ، تــــاج العــــروس، ٨٦ت)، ص. د –م .، دار الكتــــاب العرــــي،  (د٢ار ، ب ؛ الزيــــد
 .٥١٤، ص١٦ج

م،  )٣( مان إبـــراه ، ســـل ر اســـيالعســـ ـــي فـــي العصـــر الع عـــة التجـــارة والملاحـــة فـــي الخلـــيج العر ، مط
 .١٢١ت)، صد. المدني، (القاهرة _ 

غداد، جالكرملي، عواد ، السفن  )٤(  .٢٤٩_ص٢٤٧، ص٢والمراكب في 
ـــلاد واد الرافـــدينالهاشـــمي، رضـــا جـــواد،  )٥( ـــة فـــي  ـــة ســـومر، مـــج الملاحـــة النهر ، ١، ج٣٤، مجل

 .٣٧ص
هي، لُقِّـبَ بلقـب ملـك الملـوك  : أبو الطاهر فيروزجردالدولة جلال )٦( مي البـو ابن الملك بهاء الدولة الدل

عــد ابنــه لمــدة  ــأمر الله، تملــك  فــة القــائم  انــت دولتــه لينــة ؛ ينظــر: ١٧الملــوك فــي عهــد الخل ســنة، 
ـــذهبي، ــــ/٤٨٧شـــمس الـــدين أبـــو عبـــدالله محمد بـــن احمـــد بـــن عثمـــان، (ت ال ســـير أعـــلام م)، ١٣٤٧هـ
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أرزاقهم فـة ١٠٤٣ه/٤٣٤وسنة ( ،)١(شغبوا مطالبين  محاولـة الخل ـأمر م)  القـائم 
ـــــل ، )٢(م )١٠٧٥-١٠٣١هــــــ/ ٤٦٧ -٤٢٢( الله غـــــداد فجمـــــع  الهـــــروب مـــــن 

اســيين وأســرهم ورجــالهم وأمــر ان تحضــر لهــم المراكــب لكنــه عــاد وعــدل عــن  الع
اب الأمور استت  .)٣(الأمر 

هيين والســــلاطين الســــلاجقة وعامــــة النــــاس  -٦ اســــيين وأمــــراء البــــو ــــة الخلفــــاء الع رغ
اسـيين النهرـة  الرحلات النهرة واستمتاعهم بها انت أجمل رحـلات الخلفـاء الع و

فـة  عرس الخل رتها المصادر وأفاضت في وصفها ، هي الاعراس النهرة  التي ذ
فـــــة  )٥(بـــــورانمـــــن  )٤() م٨٣٣-٨١٣هــــــ/٢١٨-١٩٨(المـــــأمون  ، وعـــــرس الخل

                                                                                                                                                                        

لاء ، صـلاح الـدين خليـل بـن ٥٧٧، ص١٧م)، ج٢٠٠٦رة _ الحـديث، (القـاه= =، دارالن ؛ الصـفد
ــك بــن عبــد الله، (ت ــاتم)، ١٣٦٢هـــ/٧٦٤أي الوف ــي مصــطفى، الــوافي  ، تــح: أحمــد الأرنــاؤو وتر

اء التراث، (بيروت _  .٢٠٥، ص١٠م)، ج٢٠٠٠دار إح
م)، ١٢٣٢ـ /هـــ٦٣٠ابـــن الأثيـــر، أبـــو الحســـن علـــي بـــن أبـــي الكـــرم محمد بـــن محمد بـــن عبـــدالكرم، (ت  )١(

خ )، ١٩٩٧، دار الكتـاب العرـي، (بيـروت _١، تح: ابي الفداء عبـد الله القاضـي،  الكامل في التار
 .٤٤٦، ص٩ج

أمر الله  )٢( ـأمر الله بـن أحمـد بـن إسـحاق بـن جعفـر بـن أحمـد بـن  القائم  : أبو جعفـر ، عبـدالله  القـائم 
ـت خلافتـه  ـة ، أدر غداد  ، أمه قطر الند وقيـل بـدر الـدجى  أرمين اسي ال أبي أحمد بن جعفر الع

حـا ـان مل ا ،  ه القادر  عد وفاة أب الخلافة  ع له  ما  ̋، اذ بو ـة قـو الـنفس ، لـه اليـد  ̋وسـ فـي الكتا
ــــر والأدب ؛ ي غــــداد ، أبــــو  ، أنظــــر: الخطيــــب ال حمــــد بــــن علــــي بــــن ثابــــت بــــن احمــــد بــــن مهــــد

غــدادم)، ١٠٧٠هـــ/٤٦٣(ت خ  شــار عــواد معــروف، تــار ، دار الغــرب الإســلامي، (بيــروت ١، تــح: 
لاء ، ج٤٧،ص١١م )،ج٢٠٠٢_  .٤١٧، ص١١؛ الذهبي ، سير أعلام الن

 .٤٤٦، ص٩لتارخ ، جالأثير ، الكامل في اابن  )٣(
ـاس المأمون  )٤( : هو عبدالله بن هارون بن محمد بن عبدالله المنصور بـن محمد بـن علـي بـن عبـدالله بـن الع

اسـرة سـنة ( ا جعفر، ولد فـي ال اس، وقبل أ ا الع نى أ )، دعـي لـه م٧٨٦/هــ١٧٠بن عبد المطلب، 
غـداد  ه الأمين، وقـدم  اة أخ ـاس، تـوفي الخلافة في خراسان في ح ع خلفـاء بنـي ع عـد قتلـه، هـو سـا

غـــداد، جم٨٣٢/هــــ٢١٨ســـنة ( ، تـــارخ  غـــداد ؛ الـــذهبي، ســـير ٤٣٠، ص١١) ؛ ينظـــر: الخطيـــب ال
لاء، ج  .٣٧٦، ص٨اعلام الن

فـة المــأمون بـوران )٥( ــوران هـو لقـب لهــا، تـزوج الخل قــال ان اسـمها خديجـة، و : بنـت الحســن بـن سـهل، 
انــة أبيهــا منــه، م٨٣١/ه٢١٦بــوران ســنة ( عرســها اذ) لم فــة، ضــرب المثــل  ــر الخل = ــان والــدها وز
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ـا ومراكبهـا  )٢(النـد قطـرمـن  )١()م٩٠٢ -٨٩٢هــ /  ٢٨٩-٢٧٩(المعتضد 
فـــــة ـــــذلك احتفـــــالات ، )٣(التـــــي ســـــارت بنهـــــر دجلـــــة فـــــي طرقهـــــا الـــــى دار الخل و

مثـل احتفـالات السـلطان السـلجوقي السلاط ـاد ،   )٤(مسـعودين السلاجقة فـي الأع

                                                                                                                                                                        

غــــداد ،ج٢٧١وجهازهــــا، توفيــــت ســــنة (= ، تــــارخ  غــــداد ؛ابــــن  ٢٨٤، ص٨ه)؛ ينظــــر: الخطيــــب ال
ـر (ت م بـن أبـي  ـاس شـمس الـدين أحمـد بـن محمد بـن ابـراه ـات م)، ١٢٨٢هــ/٦٨١خلكان، أبـو الع وف

ـــان و الأ ـــاء الزمـــانأع ـــاء أبن ـــاس، ن ، ٢م)، ج١٩٩٤، دار صـــادر، (بيـــروت _١، تـــح: إحســـان ع
 .٢٨٩ص-٢٨٧ص

ــا  )١( ــل، ولــد ســنة المعتضــد  ، ولــي عهــد احمــد طلحــة بــن المتو ــا ــاس احمــد بــن الموفــ  : أبــو الع
فــــاً، وافـــــر العقــــل، ظـــــاهر ٢٤٢( ــــا، اســـــمراً نح ــــان شـــــجاعا مهي عـــــد عمــــه المعتمـــــد،  ه)، اســــتخلف 

لاء، ج٢٧٩توفي سـنة ( الجبروت، شديد الوطأة، ؛ ٢٤٠، ص١٠ه)؛ ينظـر: الـذهبي، سـير أعـلام النـ
فــوات م)، ١٣٦٢هـــ /٧٦٤ابــن شــاكر الكتبــي، محمد بــن شــاكر بــن أحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن شــاكر (ت

ات اس، الوف  .٧٢، ص١م)، ج١٩٧٤، دار صادر، (بيروت _١، تح: إحسان ع
ه بن احمد بنقطر الند  )٢( ، وقيـل ان  : بنت أبي الحسن خمارو ـا فـة المعتضـد  طولون، زوجة الخل

الجمــال والعقــل، جهــزت لزواجهــا مــن  انــت توصــف  ــان صــداقها الــف الــف درهــم،  اســمها أســماء ، 
غداد ، توفيت سـنة  ، ج٢٨٧مصر الى  ؛ الهجرانـي، ٤٨، ص٧هـــ؛ ينظـر: ابـن عسـاكر، تـارخ دمشـ

امخرمة ـات م)، ١٥٤٠هـ/٩٤٧، (تأبو محمد الطيب بن عبد الله بن أحمد بن علي  قلادة النحر فـي وف
ان الدهر  .٦٣٦، ص٢م)، ج٢٠٠٨، دار المنهاج، (جدة _١، أع

(ت)٣( الآملــي، غالــب بــن ثيــر بــن ــد يز بــن ــر جر بــن محمد جعفــر أبــو ، خ م)، ٩٢٢هـــ/٣١٠الطبــر تــار
ــة، (بيــروت _١، الرســل والملــوك ه٢١٥، ص٦م)، ج١٩٨٦، دار الكتــب العلم و ، أبــو علــي ؛ مســ

عقـوب (ت ، تـح: أبـو القاسـم إمـامي، تجـارب الأمـم وتعاقـب الهمـمم)، ١٠٢٩هــ/٤٢١محمد بن أحمد بن 
، جمـال الــدين أبـو الفـرج عبـدالرحمن بـن علــي ٣٦٧، ص٤م)، ج٢٠٠٠، (طهـران _٢ ؛ ابـن الجـوز

خ الملوك والأممم)، ١٢٠٠هـ/٥٩٧بن محمد، (ت ، مصـطفى ، تح: محمد عبد القادر عطـاالمنتظم في تار
ة، (بيروت _١عبد القادر عطا،   .٢٧٨_ص٢٧٧، ص٧م)، ج ١٩٩٢، دار الكتب العلم

ـاث الـدين أبـو الفـتح مسـعود بـن محمد بـن ملكشـاه السـلجوقي (السلطان مسعود )٤( هــ) ٥٤٧–٥٢٨: هو غ
ـة سـهل الأ فـاً حسـن السـيرة لـين العر رمـاً عف بيـر الـنفس،  خـلاق ان  سلطاناً عادلاً، لين الجانـب، 

ـن لـه مـن السـلطة غيـر الاسـم، دفـن فـي همـذان ؛ ينظـر  :  ه، اذ ام  فاً، فرق مملكته على أصحا لط
لاء، ج ــــــان، ج٩١٦، ص١١الـــــذهبي، ســـــير أعــــــلام النـــــ ـــــات الأع -٤٢١، ص٤؛ ابـــــن خلكــــــان، وف

 .٤٢٣ص
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ـه للتنـزه فـي ١١٣٠ه/٤٢٢سـنة ( حـون م) ، قـد عـرف عنـه ح ، اذ خـرج )١(نهـر ج
وقــــد علـــت أصــــوات  أخـــر ،ســـفنه ومعـــه الخــــدم والنـــدماء والمطــــرين فـــي ســــفن 

ـــه الســـلطان الســـلجوقي  )٢(المطـــرين مـــن الســـفن ـــذ شـــارك  ملـــك ، والاحتفـــال ال
انـت القبـب علـى ١٠٩١ه/٤٨٤سنة ( )٤(نظام الملكووزره  )٣(شاه غداد ف م) في 

ـــأنواع الملاهـــي ، مـــراكبهم ، واســـتمرت الاحتفـــالات الـــى الليـــل  ورافقـــتهم المراكـــب 
المراكب وا  .  )٥(لزوارق فأوقدت الشموع 

                                                           

حــون  )١( تكــون ج م مــا وراء النهــر، و ــاء، هــو أســم أعجمــي لنهــر فــي إقلــ ون ال م وســ فــتح الجــ نهــر : 
حيــرة  نحــدر إلــى  الســند ومــن الهنــد، و ابــل  عهــا فــي  ــه، مــن منا م مــن مجموعــة أنهــار تصــب  عظــ
حملـــون مـــاؤه  المعـــاول و ـــه  ـــار ف عمـــد النـــاس إلـــى حفـــر أ جمـــد هـــذا النهـــر فـــي الشـــتاء، ف خـــوارزم، و

قى النهر متجمـداً مـدة شـ هرن وقـد الجرار، وقد يتجمد نصف ماء الجرار قبل وصولهم إلى منازلهم. ي
ـــاقوت  انـــه ؛ ينظـــر:  انتظـــار ذو ســـحبها النــاس  ـــه اذا لـــم  ـــه القوافـــل، وتظـــل الســفن عالقـــة  تســير عل

، معجم البلدان، ج  .١٩٧ص–١٩٦، ص٢الحمو
ـــيم)، ٩٩٤هــــ/٤٧٠البيهقـــي، أبـــو الفضـــل محمد بـــن الحســـين (ت )٢( خ البيهق ـــار حيـــى الخشـــاب ت ، تـــح: 

ة لل-وصادق نشأت، د اعة والنشر، (بيروت ، دار النهضة العر  .٢٦١م)، ص١٩٨٢ -ط
ــك شــاه )٣( ائيــل بــن مل : هــو جــلال الدولــة أبــو الفــتح ملكشــاه بــن ألــب أرســلان بــن محمد بــن داود بــن م

ـــ/٤٨٥–٤٦٥ســلجوق بــن دقــاق ( م) الســلطان الســلجوقي الثالــث مــن ســلاجقة الــروم، ١٠٩٢–١٠٧٢هـ
ــلاد المغــرب، ــع منــابر المســلمين ســو  ــان عــادلا  ــان يخطــب لــه فــي جم الســيرة الحســنة اذ  عــرف 

مــن الكثيـر حفـر وقــد ، العمـارة مغرمـاً الحــروب فـي منصـوراً الخيــر، وجـوه فـي منفقــاً ـرم سـخي أمينـا
ـان، ج ـات الأع الصـيد ؛ ينظـر: ابـن خلكـان، وف ـان لـه ولعـاً شـديداً  ؛الـذهبي ، ٢٨٣، ص٥الأنهار و

لاء ، ج  .١٥، ص١٤سير أعلام الن
ـاس الطوسـي المقتـول سـنة نظام الملك )٤( : هو قوام الـدين أبـو علـي الحسـن بـن علـي بـن أسـح بـن الع

ـــم م، أتصـــل بخدمـــة الســـلطان ألـــب أرســـلان وو ١٠٩٢هــــ/٤٨٥ أهـــل العل ـــان  اذلـــده ملـــك شـــاه، أهـــتم 
ان أبـوه مـن  سابور وطوس واصبهان،  غداد ون الفقهاء والقراء، امر ببناء المدارس في  مجلسه عامراً 

، استمر في ذلك عشرن سنة؛ ينظر: الذهبي، شمس الدين أبـو عبـدالله محمد بـن احمـد بـن دهاقين ب يه
ات المشـاهير والاعـلامم)، ١٣٤٧هــ/٧٤٨عثمان، (ت خ الإسلام ووف شـار عـواد معـروف، تار ، تـح: 

ـــــــات،  ٥٤١، ص١٠م)، ج ٢٠٠٣، دار الغـــــــرب الإســـــــلامي، (د_م _١ الوف ، الـــــــوافي  ؛ الصـــــــفد
 .٧٧، ص١٢ج

، المنتظم، جا )٥(  .٦٣٧، ص٩بن الجوز
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ســــتمتعون فــــي الســـير بدجلــــة فـــي نزهــــاتهم الخاصــــة  اذ     اســـيين  ـــان الخلفــــاء الع
ـــــــــــى صـــــــــــن غـــــــــــدقون المـــــــــــال عل فـــــــــــة  عها ،او فعلـــــــــــى ســـــــــــبيل المثـــــــــــال أنفـــــــــــ الخل

ه الدولفين ما م)٨٣٣_٨١٣هـ/٢١٨_١٩٨(المأمون  قدره ثلاثـة الاف  على صنع مر
ـــرهم انهـــم اشـــتهروا بنزهــاتهم النهرـــة مـــن الخلفـــاء  ، )١( الــف درهـــم ومـــن الــذين ورد ذ
ــــــة  ف فــــــة )٣)(٢(م)٨٠٩-٧٨٦ه/١٩٣-١٧٠(هــــــارون الرشــــــيدالخل الأمــــــين ، والخل

فـــــــة ،  )٥)(٤(م) ٨١٣-٨٠٩هــــــــ / ١٩٨-١٩٣( فـــــــة المـــــــأمون والخل تصـــــــم عالموالخل
فـة  ،)٧)(٦(م) ٨٤٢-٨٣٣هـ / ٢٢٧ -٢١٨(ا ا والخل فة المعتضد   المقتدروالخل

                                                           
 .١١١، ص٥الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج )١(

ري هارون الرشيد )٢( ي ال د ف : أبو جعفر هارون بن محمد المهدي بن عبدالله المنصور بن محمد بن علي، ول
د، ١٥٠سنة ( زل الخل ان ين نة، ك ه عشرين س ادي، ستمرت خلافت ى اله ه موس د أخي ـ)، استخلف بع ه

ى ان  ،  مسمناً جميلاً  الرشيد بأنه كان ابيضاً طويلاً وصف  ه إل ة ركع وم مائ ل ي لي ك ان يص ه ك كما ان
ر:  ائهم؛ ينظ اء وابن ن الفقه ة م ه مائ ج مع ج اح م، واذا اح ف دره ة ال ه مائ ن مال دق م وفي، ويتص ت

 .٢٨٥، ص٧٣؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج٧، ص١٤الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج
ي، (تالاصفه )٣( ثم المروان ن الهي د ب ن احم ن محمد ب ين ب ـ /٣٥٦اني، أبو الفرج علي بن الحس م)، ٩٦٦ه

 .٨١، ص٤، دار الفكر، (بيروت _ د _ت)، ج٢، تح: سمير جابر، طالاغاني

ا الأمين )٤( : محمد بن هارون بن محمد بن عبدالله بن المنصور بن محمد بن علي بن عبدالله بن العباس، يكنى أب

م عبدالله  اً، استخلف ث ويلاً سميناً أبيض ين ط كما يكنى أبا موسى، ولد في الرصافة في بغداد، كان الأم

نة ( ين س ن الحس اهر اب ه ط ى ان قتل اً ال اً محبوس ي مخلوع ـ)؛ ينظر: ١٢٩خلع بعد ثلاث سنين ثم بق ه

 .٢١٣، ص٥٦؛ ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج ٥٤١، ص٤الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج

تظم، ج  )٥( وزي، المن ن الج ر، (ت١٢، ص٦اب ن عم ماعيل ب داء إس و الف ر، أب ن كثي  ٧٧٤؛ اب

ـ/ ةم)، ١٣٧٢ه ة والنهاي ي شيري، طالبداي ح: عل ي، (د.م _١، ت راث العرب اء الت م)، ١٩٨٨، دار احي

 .١٧٤، ص٦ج

والمعتصم با )٦( دالله المنص ن عب دي ب ن محمد المه يد ب ن : أمير المؤمنين محمد بن هارون الرش ن محمد ب ر ب

نة  د س ي الخل د ف دالله، ول ن عب ي ب اء ١٨٠عل امن الخلف ه ث اني، لأن ه الثم ال ل حاق، يق ا إس ى أب ـ، يكن ه

ي  وفي ف ات، ت ان بن ين وثم ان بن ه ثم وح، ول ة فت تح ثماني امن، وف ي شهر الث د ف ه ول ا ان العباسيين، كم

نة  ن رأى س ر م ة س داد،٢٢٧مدين اريخ بغ دادي، ت ب البغ ر: الخطي ـ؛ ينظ ذهبي، ٥٤٧، ص٤ج ه ؛ ال

 .٦٩٢، ص٥تاريخ الإسلام، ج

 .١٧٤، ص٦ابن كثير، البداية والنهاية، ج  )٧(



  ................................................................. الفصل الاول: حرفة الملاحة في العصر العباسي

 

 ١٨ 

فـــة  ،)٢)(١(م) ٩٣٢-٩٠٨هــــ / ٣٢٠ -٢٩٥(ـــا المقتـــدر ـــع والخل  -٣٣٤( المط
 .)٤)(٣(م )٩٧٤-٩٤٦هـ /  ٣٦٣

أفضـــل زنـــة وأحســـن ترتيـــب وتعبئـــة     انــت زوارق ومراكـــب دار الخلافـــة تصـــطف 
اء  )٥(أنواعها وأحجامها قولـه :، ، وهناك مراكب مزنة للأغن رها ابـن الجـوز  "  يـذ

ب فيها إلا ظراف " لا ـاب  ير التجار وأراب المقاطعات الرجل وغلامه والملاحـون بث
هـا ، )٦( جميلة " سـتائر  ومنها مراكب لنساء رجـال الدولـة ، وعـادة مـا تكـون مظللـة و

 . )٨()٧(الممالكوملاحوها من 
                                                           

ى المقتدر با )١( ل عل ن المتوك : أبو الفضل جعفر بن أحمد بن المعتضد با احمد بن أبي أحمد طلحة ب
ع د خل ن وق ان صغير الس ي، ك ه المكتف د بسبب  الله، ولد في بغداد، بويع بالخلافة بعد أخي رتين وأعي م

داد، ج اريخ بغ دادي، ت ب البغ ن ١٢٦، ص٨صغر سنه، قتل بباب الشمالية في بغداد؛ ينظر: الخطي ؛ اب
 .٢٨٤، ص١شاكر الكتبي، فوات الوفيات، ج

ن محمد (ت )٢( ي ب ن عل ي، محمد ب ن العمران ـ/٥٨٠اب اءم)، ١١٨٤ه اريخ الخلف ي ت اء ف م الإنب ح: قاس ، ت
 .١٠٩م)، ص٢٠٠١(القاهرة _ العربية ،دار الآفاق ،١السامرائي، ط

د المطيع )٣( ة بع ولى الخلاف ي الهاشمي، ت ن المعتضد العباس ر ب ن جعف در ب ن المقت ل ب : أبو القاسم الفض

ه  ت خلافت ان ٢٩المستكفي، وقد خلف نفسه غير مكره، شهدت امه خلافته واسمها مشغلة، دام سنة، ك

ة ل الوج فرة جمي وه ص يض تعل ع أب بلاء، ج المطي لام الن ير اع ذهبي، س ر: ال ؛ ٦٠٤، ص ١١؛ ينظ

 .٢٣، ص٢٤الصفدي، الوافي بالوفيات، ج

 .٣٨٧، ص٧ابن الجوزي، المنتظم، ج )٤(

م داود،(ت )٥( ي الفه ن أب ن محمد ب ي ب ن عل و المحسن ب ـ/٣٨٤التنوخي، أب رة م) ، ٩٩٤ه نشوار المحاض
روت_، دار صادر، (٢اجلي، طش، تح: عبود الوأخبار المذاكرة ب ٣٥،ص١م ) ،ج١٩٩٥بي ؛الخطي

 .١٢٠_ص١١٦،ص١البغدادي ،تاريخ بغداد ،ج

ن محمد، (ت )٦( ي ب ن عل رحمن ب د ال رج عب و الف دين أب ال ال وزي، جم ـ /٥٩٧ابن الج ب م) ،١٢٠٠ه مناق

 م)١٩٩٨، تح: محمد زيفهم محمد عزب ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، (القاهرة _بغداد

و  ) الممالك :٧( ك ه ذي مل ن ال و ضد الق واه وه ك أب جمع مملوك ، وتعني العبد ، وهو الذي ملك ولم يمل

واه  حاح ،وأب ار الص رازي ،مخت ر : ال رب ٢٩٨،ص١ج؛ ينظ ان الع ور ،لس ن منظ ؛ اب

 .٤٩٣،ص١٠،ج

رن الخامس ٤٣،ص٣التنوخي ، نشوار المحاضرة ،ج )٨( ر ، (ت الق ن المظه د ب ؛ الأزدي ، محمد بن أحم

ري /ا يلادي ) ، الهج ر م ادي عش داديلح م البغ ي القاس ة أب رج  حكاي د لب ر ،(هي رل ونت ، د. ط ، ك

 .١٠٨م) ،ص١٩٠٢_
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فمنهــا  والســرعة غيــر واضــح المعــالم ،بــين المراكــب والــزوارق الصــغيرة إن الفــرق     
ة عمــل واحــدة ،  قتصــر علــى خاصــ مــا يجمــع بــين الأشــرعة والمجــاذيف ، ومنهــا مــا 

ة ودار الســلطنة  ، اســ أنهــا الأســمى  ومــع ذلــك فقــد تميــزت مراكــب دار الخلافــة الع
ــاروالأكثــر أبهــة وفخامــة وهــي المراكــب المســماة  اســيين  ،)٢( )١(الط امــا الأمــراء الع

ـــــاو  ــــة فغال ــــانوا ير ̋ ــــار رجــــال الدولـــــة والفئــــات الغن بـــــون المراكــــب المعروفـــــة مــــا 
ـــــــة عرفـــــــت المراكـــــــب المســـــــماة )٣(ـــــــالزلالات ـــــــل العـــــــام والحـــــــروب النهر ـــــــي النق ، وف
ات اب .)٥)(٤(السمير بير من الر  ، والمعروف عنها أنها تنقل عدد 

 ةمراسيم الملاحيالقاليد والت -٢
ع العـــام لأســـلوب عـــرف عـــن الملاحـــين       جملـــة أمـــور، رســـمت صـــورة عـــن الطـــا

مهنتهم ، العمل لديهم ، م الخاصة  فعلـى سـبيل المثـال مـن أبـرز  ما ترسخت المراس
غـداد أن الملاحــالتقاليـد ال قفــون فـي و معروفــة لــديهم فــي  ــانوا  فينــادون  )٦(المشــارعن 

قصـــر مثـــل أن ينـــاد المــلاح علـــى محلــة  علــى المحـــلات التــي هـــي خـــ ســيرهم ،
سى  . )١١)(١٠(محلة فرضة عثمان، أو )٩(اجالس محلة أصحاب، أو )٨)(٧(ع

                                                           
 من أنواع السفن سيرد ذكره في الفصل الثاني . )١(
رة ،ج )٢( وار المحاض وخي ، نش جاع  ٩٣،ص٤،ج٩٦،ص٣،ج١١٦،ص٤، ج١٩٠ص، ٣التن و ش ؛أب

دالله ،( ت  الروذراوري ن عب ـ/ ٤٨٨،محمد بن الحسين بن محمد ب م) ، م١٠٩٤ه ل تجارب الأم ، ١، ط ذي

 .١٢٥م) ، ص٢٠٠٣دار الكتب العلمية ،(بيروت _ 

 .١٤٦، ص٥التنوخي ، نشوار المحاضرة ، ج )٣(
 من أنواع السفن سيرد ذكره في الفصل الثاني . )٤(
 .١٤٦، ص٦الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ،ج )٥(
ي  المشارع) ٦( رعة الت ي المش ر ،او ه ة النه ي فوه ون ف ي تك ة الت ة المثلم ا مشرعة او الفرض : مفرده

رب ، ج ان الع ور ،لس ن منظ ر : اب م ؛ ينظ ا دوابه رب منه ا و يش ربون منه اس فيش رعها الن ، ٧يش
 .٢٧١،ص١؛ الأزهري ،تهذيب اللغة ،ج٢٠٦ص

 ا.ر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينثلم اع )٧(
 .٣٠٨، ص١ياقوت الحموي، معجم البلدان، ج  )٨(

 لم اعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا. )٩(

 لم اعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا. )١٠(
 .٢٠٥-٢٠٤، ص١٣الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج )١١(
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مــا أن مــن عــاداتهم عنــد تجمعهــم فــي المشــارع تكــون المراكــب الخاصــة بهـــم       
غـداد  متوسطة الحجـم أو الـزوارق الصـغيرة للمعـابر بـين ضـفتين نهـر دجلـة ومحـلات 
المطلـة علـى أنهــار دجلـة وفروعهــا ، وفـي مشـارع الســفن التجارـة الكبيــرة القادمـة مــن 

صـرة والأبلـة ، ضــائع التـي تفـرغ فيهــا والمتخصصــة بنـو  الموصـل وال ع معـروف مـن ال
فـرغ فيهــا  اذن و لـة الملاحـالتـي هـي مح )١(مشـرعة القطـانين ، اسـمها،فهـي تسـمى 

التـــي تفـــرغ فيهـــا أحمـــال الشـــعير مـــن ســـفن الموصـــل  )٣(، ومشـــرعة الشـــعير)٢(القطـــن
صرة   .)٤(وال

ـــان الملاحــون ينتظـــرون مـــا بــين ثلاثـــة الـــى أرعـــة      حــار فقـــد  أمــا فـــي مواســـم الأ
ـه  حـار  حـر الـذ يرـدون الأ حسب نـوع الرـاح فـي ال ، ومـن أبـرز التقاليـد )٥(أشهر 

م المشــهورة لــديهم  فــإذا  وانئرحــلات الســفن المتنوعــة فــي المــ عــن الإعــلانهــي مراســ
ــب الــى جهــة مــن الجهــات ، أقــام فيهــا علمــا أراد النــاخوذ مر (لــون أو شــعار) ̋ الســفر 

امـا ـذلك أ قـى  تسـامع النـاس ، في سـفره و علم التجـار  ه ، ف قـع  ،̋ خاص   الاهتمـامو
تسارع التجار في نقل أمتعتهمالرحي  .)٦(ل و
اح لأ ســبب ،     ثــرون الصــ ــانوا  ــانوا  أشــتهر عــن الملاحــين انهــم  مــا أنهــم 

جـــذفون علـــى ألحــان غنـــائهم )٧(يهزجـــون  ــب و ـــان  ، )٨(وهــم يـــديرون دفـــة المر وقـــد 
فــة هــارون الرشــيد ــب ، الخل حــب غنــائهم عنــدما ير لمــاتهم  ،  ــأنف مــن  ــان  لكنــه 

                                                           

 لم اعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا . )١(
غداد ،ج )٢( غداد ، تارخ   .١٢٩،ص ١الخطيب ال
 لم اعثر له على ترجمة في المصادر التي بين أيدينا . )٣(
، معجم البلدان، ج )٤(  .٣٠٨، ص١اقوت الحمو
 .٢٦٣ابن جبير، رحلة ابن جبير، ص )٥(
، (ت )٦( ، أحمـــد بـــن علـــي بـــن أحمـــد الفـــزار ح الأعشـــى فـــي صـــناعة م)، ١٤١٨هــــ/٨٢١القلقشـــند صـــ

ة، (بيروت _ د_ت)، جالإنشا  .١١، ص٥، دار الكتب العلم
، والهـزج نـوع مـن اعـارض الشـعر ؛ ̋ : من الهزج ، صـوت الطـرب ، يهـزج الصـوت تهزجـا يهزجون  )٧(

 .٢٤،ص٦؛الأزهر ، تهذيب اللغة ،ج٣٦٤،ص٣ينظر: الفراهيد ، العين ،ج
غداد، ص )٨( ، مناقب   .١٧ابن الجوز
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ـــه أشـــعارا البذيئــة وصـــراخهم ، جميلــة يتغنـــون بهـــا ̋ لــذلك أمـــر أن تـــنظم لملاحــي مراك
طرب عليها       .)١(و

 هاأرزاق -٣

غــداد ، اذ      ة  اســ ــان الخلفــاء هــم نشــطت حرفــة الملاحــة فــي عاصــمة الدولــة الع
عينون الملاح ـدار الخلافـة . وقـد أشـاو من  مـراكبهم و عملوا  عـض المصـادر ن ل رت 
ـــة والشـــهرة ولمختلـــف المراكـــب ، ففـــي عهـــد و الـــى أرزاق الملاحـــ غـــداد اليوم ن فـــي 
اســـي  فـــة الع ـــدين هللالخل وصـــل  ، )٢(م)١٢٢٥-١١٨٠هــــ/ ٦٢٢-٥٧٥( الناصـــر ل

غـــداد حصـــراو ســـب الملاحـــ ـــا  ̋ن جملـــة فـــي  ، وقـــرر )٣(̋ الـــى تســـعين الـــف درهـــم يوم
فـة ال ــات ارزاق الملاحـالخل ـا جرا عملــون و معتضــد  ن الشــهرة بـدار الخلافــة الـذين 

ــــارات والشــــذاءات والســــميرات والحراقـــات والــــزلالات وزوارق المعــــابر ، مــــن  فـــي الط
ـل شـهر ، ـل يـوم سـتة عشـر دينـار وثلثـي  جملة خمسـمائة دينـار فـي  ـون فـي  أ 

 .)٤(دينار
                                                           

، شهاب الـدين احمـد بـن عبـد الوهـاب بـن محمد بـن عبـد ١٠٨، ص٤الأصفهاني، الأغاني، ج )١( ر ؛ النو
ــــة الأ م)، ١٣٣٢هـــــ/٧٣٣الــــدائم، (ت ــــة، ١، دبرب فــــي فنــــون الأنها ، دار الكتــــب والوثــــائ القوم
 .٥١، ص٤م)، ج٢٠٠٢(القاهرة _ 

ــا الناصــر لــدين الله )٢( ــأمر الله أبــي محمد الحســن ابــن المســتنجد  ــاس أحمــد بــن المستضــيء  : أبــو الع
ح  ـــي الوجـــه ملـــ ض اللـــون تر ـــان أبـــ اســـي الهاشـــمي،  ، الع ـــا يوســـف المقتفـــي محمد بـــن المســـتظهر 

ـات، ج الوف ، الـوافي  اسيين خلافـة ؛ ينظـر : الصـفد ان أطول الخلفاء الع ، ٦العينين أنور الجبهة، 
، أبو محاسن جمال الدين بن يوسف، (ت ؛١٩٢ص مـورد الطاقـة م)، ١٤٦٩هـ /٨٧٤ابن تغر برد

، دار الكتـــب المصـــرة، فـــي مـــن ولـــي الســـلطنة والخلافـــة ، تـــح: نبيـــل محمد عبـــد العزـــز أحمـــد، د_ 
 .٢٢٦، ص١(القاهرة _ د_ ت)، ج

غداد، ج )٣( ، تارخ  غداد غداد، ١٣٠، ص١الخطيب ال ، مناقب   .٢٤ص؛ ابن الجوز
خ الــوزراءم)، ١٠٥٦هــ/٤٤٨الصـابي، أبـو الحســن الهـلال بـن المحســن، (ت )٤( ، تحفـة الأمــراء فـي تــار

ان، (د ة الأع ت  .٢٤ت)، ص.د -م  .تح: عبد الستار أحمد فراج، م
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حســـــب المســـــافة      ـــــاوت أجـــــور النقـــــل النهـــــر للملاحـــــين ،  عـــــي ان تتف مـــــن الطب
ــه ، وتخمينــا ا ــب وعــدد ر عــض   ̋منــا واســتنادا̋ المقطوعــة ، وحســب حجــم المر الــى 

غــداد  غــداد ، أو بــين  مقــدار أجــرة النقــل بــين مشــارع  صــرح  ــات ومــع أنــه لــم  المعط
ن ان تكـون مـا بـين الـدرهم والـدرهمين فـي  ،والمناط الأخر التي خارجها  من المم

ة أحد الملاح النقلة الواحدة ؛ عد مطال ، )١(ن بزادة أجرته الـى أكثـر مـن درهـمو وذلك 
اب وتساهل الملاح معهم فقـد يـدفع راكـب  حسب ظروف الر ذلك قد تختلف الأجرة 

ـون علـى عجلـة مـن أمـره أو ؛ ما أجرة مرتفعة عن الأجرة المتعـارف عليهـا  لأنـه قـد 
حتـــاج الـــى  ـــوب لوحـــده ، و ـــه الر ـــه ظـــرف طـــار يتحـــتم عل ـــه  انطـــلاقلد ـــب  المر

ــان الــذ ي نــة للوصــول الــى الم نــاالســرعة المم ــون متم ــا̋رــد و الرا)٢(̋ ماد كــب ، 
الــى مشـــرعة  )٣(نهــر المعلـــىن لينقلـــه مــن مشـــرعة و الــذ دفــع دينـــارن لأحــد الملاحــ

اغين ، فــي حــين دفــع راكــب آخــر درهمــين )٥(̋ ، وهــي أجــرة مرتفعــة جــدا )٤(محلــة الــد
غــداد الــى واســ أقــل مــن الأجــرة المعتــادة ؛ ملــك غيرهــا  أجــرة نقلــه مــن  ــان لا  لأنــه 

                                                           

، جمـــال الـــدين أبـــي فـــرج عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي (ت )١( ـــار الحمقـــى م)، ١٢٠٠هــــ/٥٩٧ابـــن الجـــوز أخ
ر اللبناني (د_م _١ر مهنا، ، تح: عبد الأميوالمغفلين  .٥١م)، ص١٩٩٠، دار الف

 . ٢٢٥،  ص٨نشوار المحاضرة ،ج  التنوخي، )٢(
فـة المهـد نهر المعلى )٣( ة إلـى المعلـى بـن طرـف مـولى الخل مـة، نسـبت التسـم غـداد القد : مـن أنهـار 

قع النهر في الجانب الشـرقي ٧٨٥-٧٧٥هـ/١٦٩-١٥٨( ش.  غـداد م) واحد قادة الج (الرصـافة) مـن 
صــب بنهــر الــدروب حتــى  مــر   عــد ان يــدخل دار الخلافــة يخــرج منهـا ل دجلــة  قادمـا مــن الخــالص، و

ــــاقوت  ــــالقرب مـــن دار الخلافــــة ؛ ينظـــر:  اســــمه (محلـــة نهــــر المعلـــى)  ـــه محلــــة ســـميت  مـــت عل أق
، معجم البلدان ، ج   .٣٢٤، ص٥الحمو

اغين )٤( ـأطمحلة الـد ـار : وتقـع فـي المـدائن  غـداد؛ للمزـد أنظـر: التنـوخي، نشـوار المحاضـرة وأخ راف 
 .١٤٦، ص٥المذاكرة، ج 

، جمال الدين أبي فرج عبد الرحمن بن علي (ت )٥( ، تـح: خالـد ذم الهو م)، ١٢٠٠هــ/٥٩٧ابن الجوز
، دار الكتاب العري (بيروت _ ع العلمي، د.   .٣٢٤م)، ص٢٠١٠عبد اللطيف الس
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ح ـــوب فوافـــ الملاحـــوهـــو  س مثـــل ان و و اجـــة الـــى الر تفقـــوا معـــه علـــى شـــر أن يلـــ
أنــه واحــد مــنهم ، ظهــر  ســهم  ل ــبفــلا  ملا ــاه صــاحب المر وقــد يــدفع  )١(يلفــت أنت

مــا حــدث ودفــع أحــدهم درهمــراكــب فقيــر نصــف ا أخذونــه اً واحــداً لأجــرة ،  مقابــل ان 
غداد الى  ب من  برامعهم في المر  .)٣(الأجرة المعتادة نهو مبلغ قليل ع، و )٢( ع

ـان مـن اإعلـى الراكـب  ̋ شـفاقاإالأجـرة  حدث أن يتساهل المـلاح       لمنقطعـين ذا 
ــه  فــلا )٤(أو مــن الفقــراء المعــدمين ضــر  ــان الأمــر لا  ، )٥(أخــذ المــلاح الأجــرة اذا 

ـان متوجهـاما حدث  فـة المـأمون ، عنـدما  تـاب الخل ـب لأحـد  فـي زلال لـه ̋ مع مر
صــرة ، فســمع منــاد علــى الشــاطئ ينــاد  ــا مــلاح " يرــد ال فــإذا هــو شــيخ جــالس " 

ص ، فطلـب  الكاتـب مـن المـلاح على شاطئ حاسـر الـرأس حـافي القـدمين خلـ القمـ
ــا غـلام أنــا ــه الشــيخ :  ــه، فــرد المــلاح ، فأجا بيــر الســن علــى هــذه  أن يـرد عل شــيخ 

حملنــي  ــادت تتلفنــي ، ولســت أجــد مــن  الصــورة التــي تــر ، وقــد أحرقتنــي الشــمس و
ـك  م ، وتقـدم إلـى ملاح حسن أجر صـاح م وأبتغ  الأجر في فإن الله  فاحملوني مع

فهم إلــى أن أبلــغ بلــدا ــه̋ طرحــوني بــين مجــاذ ــب طرحــوني ف ــت صــاحب المر ، فأدر
ه فقال للملاح :  ، فحملوه معهم في الزلال وقدموا له ما أصـلح " خذوه معنا " رقة عل

                                                           

عـد الشـدةم)، ٩٩٤هــ/٣٨٤سن بن علي بـن محمد بـن أبـي الفهـم داود، (تالتنوخي، أبو المح)١( ، الفـرج 
 .٣٣٣م)، ص١٩٨٧تح: عبود الشالجى، دار صادر، (بيروت _

بـرا )٢( غــداد عشـرة فراسـخ، تقــع علـى الجانـب الشــرقي مـن نهــر ع ـين  ـة الــدجيل، بينهـا و : بليـدة مــن ناح
ـاقوت  دجلة، يبلغ طولها تسـع وسـتون درجـة ونصـف وعرضـها ثـلاث وثلاثـون درجـة ونصـف؛ ينظـر: 

، معجم البلدان، ج غـداد الحنبلـي، ١٤٢، ص٤الحمو ، صـفي الـدين عبـد المـؤمن ال ؛ ابن عبد الح
ـــاعم)، ١٣٣٨هــــ/٧٣٩(ت ق نـــة وال ، دار الجبـــل، (بيـــروت ١، مراصـــد الاطـــلاع علـــى أســـماء الأم
 .٩٥٣، ص٢م)، ج١٩٩١_

ار الحمقى والمغفلين، ص )٣( ، اخ  .١٧١ابن الجوز
عد الشدة، ص )٤(  .٢٨٩التنوخي، الفرج 
، أبـو محمد عبـدالله بــن مسـلم ،(ت )٥( ـة الــدينور اســةم)، ٨٨٩هـــ/٢٧٦ابـن قتي ، تـح: خليــل  الإمامـة والس

ة ،(بيروت _  .٣٣٠،ص٢م)،ج١٩٩٧المنصور ، دار الكتب العلم



  ................................................................. الفصل الاول: حرفة الملاحة في العصر العباسي

 

 ٢٤ 

ن جوعـــه ـــاب )١(ـــه نفســـه وأســـ عـــرض أحـــد الر صـــادف أن  ، وفـــي حـــالات أخـــر 
 .)٢(من المال̋ الطعام على الملاحين بدلا

ـاب لعــدم امتلاكــه  فـي حــين قـد يتبــرع أحــد المسـافرن بــدفع الأجـرة عــن أحــد       الر
ما حدث مع  ـه مـن  )٣(محمد بـن القاسـم العلـو المال ،  ـرو ذلـك فـي قصـة هرو ، و

ف قوله : ة المعتصم سجن الخل مـا أخـذ مـن  وعبوره دجلة  فطلب مني الملاح أجرتـه 
النـاس ، فقلـت مـا معـي شــيء ، أنـا رجـل غرـب ضـعيف ، فقــال لـي شـيخ : أعبـر أنــا 

ه عنك ، فأعطاه أع  .)٤(عني وعبرتط

 حصائيات الإ-٤
ةعلــى الــرغم مــن قلــة الإشــارات     لعــدد المراكــب والملاحــين ، لكــن هنالــك  الإحصــائ

اتنصـــوص أشـــارت لتلـــك  ـــان الإحصـــائ ، اذ بينـــت لنـــا أن أعـــداد المراكـــب والســـفن 
ـان أكبـر ،و وأن أعداد الملاح،  ̋بيرا ر المصـاد فعلـى سـبيل المثـال ن  ان عـدد  رتـذ

فــة المــأمون و الملاحــ ــانوا يــديرون شــؤون مراكــب الخل فــي عرســه مــن بــوران  ن الــذين 

                                                           

عد الشدة، ص )١(  .٣٠٧التنوخي، الفرج 
 .٢٠٤التنوخي، المصدر نفسه، ص )٢(
: هـو محمد بـن القاسـم بـن عمـر الأشـرف بـن علـي بـن الحسـين بـن علـي بـن أبـي محمد بن القاسم العلـو  )٣(

ـــان أول أمـــره ملازمـــاً  طالـــب ، خـــرج علـــى المـــأمون ثـــائراً فـــي الطالقـــان، يـــدعو للرضـــى مـــن آل محمد، 
عوه  ــا ســيرته و الفقــه متعبــد زاهــد ورع. أعجــب الخراســانيين  ــان حســن الســيرة لــه علــم  لمســجد النبــي  ف

عــد عــدة  فرحــل معهــم إلــى ش عبــد الله بــن طــاهر و ــه جــ الطالقــان؛ فخــرج ال جوزجــان، ثــم أظهــر أمــره 
عـدها علـى خبـر؛  عـرف لـه  سه لكنه هرب يوم عيـد، ولـم  فة المعتصم، فح مواقع أسره وسيره إلى الخل

ــاس تقــي الــدين أحمــد عبــد القــادر، (ت ، أبــو الع ــز ، المقفــى الكبيــرم)، ١٤٤١هـــ /٨٤٥ينظــر: المقر
،  تـــــح: محمد علاو ؛ الهجرانـــــي، ١٩٩، ص٧م)، ج٢٠٠٦، دار الغـــــرب الأســـــلامي، (بيـــــروت _٢الـــــ

 .٤٥٠، ص٢قلادة النحر، ج
عد الشدة، ص )٤(  .١٢٢_ص١٢١التنوخي، الفرج 
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ـانوا سـتة وثلاثـين ألـف مـلاحـ )٢(فم الصلح )١(سهل الحسن بنبنت وزره  ، )٣(أنهم 
ما أحصي العدد حملـون النـاس ن أصـحاب الو الإجمالي الملاح ف ـانوا  مراكـب الـذين 

 .)٤(ي مراكبهم الى موضع العرس عشرة الآف ملاحف

ـاو أما عن عدد الملاح     فـة المقتـدر  غداد في عهد الخل  ن العموميين في معابر 
ان ما بين  .)٥(الثلاثين الى الأرعين ألف ملاح ف

حسـب حجمهـاو لاحفي اعداد الم السفن  ما تختلف    سـيرونها  ـان الـذين  لا ̋ ، فغال
، فـــي حـــين قـــد عة الـــى أكثـــر مــن مـــلاح واحـــد يــديرهاتحتــاج الـــزوارق الصـــغيرة والســر

                                                           

م ٩٤٧هــ /٢٣٦: هو أبو محمد الحسن بـن سـهل  بـن عبـدالله السرخسـي المتـوفى سـنة الحسن بن سهل )١(
ا ة ثــم أســلما ودخــلا بخدمــة أخــو ذ الــوزارتين الفضــل بــن ســهل، و نــا مــن ذو الراســة فــي المجوســ

ــه،  عـد مقتـل أخ فـة، ثــم عينـه وزـراً لــه  ح المـأمون خل ــة العـراق عنـدما اصــ المـأمون، تـولى الحسـن ولا
عاتـــه، وعـــرف بجـــوده حتـــى حينمـــا أفتقـــر؛ ينظـــر: الخطيــــب ج أبنتـــه بـــوران، أشـــتهر الحســـن بتوقوتـــزو 

غــــداد، ج ــــارخ  ، ت غــــداد ــــاء الزمــــان، ج٢٨٤، ص٨ال ــــاء أبن ــــان وأن ــــات الأع ، ٢؛ ابــــن خلكــــان، وف
ا، ابن الطقطقا محمد بـن علـي، (ت١٠٥-١٠١ص اط الفخـر فـي الآداب م)، ١٣٠٩هــ/ ٧٠٩؛ ابن ط

ة ة والدول الإسلام  .٢٢٤_٢٢٢ت)، ص.د -، دار صادر (بيروت. ، دالسلطان
ــه فـم الصـلح )٢( ـين جبّـل عل بيــر فـوق واسـ بينهـا و انـت دار الحسـن بــن : هـو نهـر  ـه  ، وف عـدة قـر

ـه جماعـة مـن الـرواة والمحـدثين وغيـرهم؛  ـه بنـى المـأمون ببـوران، وقـد نسـب إل سهل وزر المأمون، وف
، معجـــــم البلـــــدان، ج ـــــاقوت الحمـــــو ، مراصـــــد الاطـــــلاع، ج٢٧٦، ص٤ينظـــــر:  ، ٣؛ ابـــــن عبـــــدالح

 .١٠٤٤ص
شـتي، )٣( ارات)، م٩٩٧هـــ/ ٣٨٨أبــو الحســن علــي بـن محمد، (ت  الشا ــة  الــد ت س عــواد، م ــور ، تــح : 

غــــــــــداد _ ــــــــــى، ( ــــــــــن أحمــــــــــد الفــــــــــزار ٥٨م)،ص١٩٦٦المثن ؛ القلقشــــــــــند ،أحمــــــــــد بــــــــــن علــــــــــي  ب
ـــــي معـــــالم الخلافـــــةم)، ١٤١٨هــــــ/٨٢١،(ت ـــــح: عبـــــد الســـــتار أحمـــــد فـــــراج،  مـــــآثر الإنافـــــة ف ، ت
ت_٢  .٣٦٦،ص٣م)،ج١٩٨٥،(الكو

ة الأرب، ج )٤( ، نها ر  .٢٢٥، ص٢٢النو
 .١٢٨، ص١، نشوار المحاضرة، جالتنوخي )٥(
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طــائح عــن ̋ تحتــاج زوارق أخــر فضــلا مــا فــي زوارق  المــلاح الــى جــذافين يجــذفون 
ه مئة ملاح ،)١(العراق والأبلة ب يجذف ف ر ابن سعيد أن هناك مر ما يذ  .)٢(ف

ات المراكب التـي ااما عن       انـت علـى ضـفتي دجلـة لتـؤمن النقـل النهـر حصائ
ــاكر الــى المســاء  اح ال ل متواصــل مــن الصــ شــ غــدد  ات ، اذ بلغــت إح)٣(فــي  صــائ

غـــداد للعـــدد الا فـــة الناصـــر لــــدين الله،الخطيـــب ال  جمـــالي للمراكـــب فـــي عهـــد الخل
ال ـــب مـــن مختلـــف الأحجـــام والأشـــ انـــت ثلاثـــين ألـــف مر مـــا أحصـــي عـــدد  )٤(ف  .

ــار ملاكــي الأراضــي تحديــدا ــب̋ مراكــب التجــار و فــي  )٥(وصــلت الــى خمســمائة مر
غــداد فــي عهــد حـين بلغــت  هيعــدد المراكــب فـي  هـــ/ ٣٥٦-٣٣٤( معــز الدولــة البــو

ا، )٦(م)٩٦٦ -٩٤٥  .)٧(̋أكثر من خمسين مر

ابهـا ،      لمـا زاد عـدد  تدخل المسافة المقطوعة فـي تحديـد حجـم السـفينة وعـدد ر ف
اب زاد حجم السفينة ، صـرة   الر غداد الـى ال اب السفن المتوجهة من  فقد بلغ عدد ر

ا  .)٨(̋ بثمانين راك

ــار التــي تحشــد فــي مواســم الســفر ، فقــد وصــل عــدد الســفن التــي أ      مــا الســفن الك
طر ،  )٩(سـفن لى الصين مـرة واحـدة نحـو عشـرإقها خرجت من ميناء الأبلة متوجهة 

                                                           

عد الشدة، ص )١(  .٣٣٦-٢٨٩التنوخي، الفرج 
ا، ص )٢(  .١٩ابن سعيد، الجغراف
ارات، ص )٣( شتي، الد ، المنتظم، ج٤٦الشا  .١٢٧، ص٥؛ ابن الجوز
غداد، ج )٤(  .١٣٠، ص١تارخ 
ار المذاكرة، ج التنوخي، نشوار )٥( غداد، ص٦٨، ص١المحاضرة وأخ ، مناقب   .٢٧؛ ابن الجوز
هي )٦( ــه بـن فنــا خســرومعــز الدولــة البــو ــوهي بــن  : أبـو الحســين أحمــد بــن أبـي شــجاع بو بــن تمـام بــن 

عــض  ســر و ــان مقطــوع اليــد ال قــال لــه الأقطــع لأنــه  ــان  ســابور ذ الأكتــاف، احــد ملــوك الــديلم، 
ــات  فــة المســتكفي؛ ينظــر: ابــن خلكــان، وف ــه فــي عهــد الخل ح احــد ملــوك بنــي بو منــى، اصــ ع ال أصــا

ان، ج لاء، ج١٧٤، ص١الأع  .١٨٩، ص١٦؛ الذهبي، سير اعلام الن
و  )٧(  .٢٧٩، ص٥ه، تجارب الأمم، ج مس
ار المذاكرة، ج  )٨(  .٢٤٤، ص٥، ج ٤٥، ص٤التنوخي، نشوار المحاضرة وأخ
 .١٢٢، ص٤، جالمصدر نفسهالتنوخي،  )٩(
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ما أشير  ـلاإ )١(سـيرافلى عدد السفن الخارجـة مـن إ، ف د الهنـد فـي موسـم معـين لـى 
انت ثلاث ابها من ملاحين وتجـار ومسـافرن الـى ألـف )٢( سفن ف ، والتي بلغ عدد ر

 .   )٣(ألف ومائتا شخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

ــي)، وهــي مــن ســيراف )١( حــر فــارس (الخلــيج العر بيــرة علــى ســاحل  ســر أولــه ورفــع آخــره، مدينــة   :
ها، فيها مرس لاد فارس وتقع في جنو خليج بين جبلـين، اذا دخلتـه السـفن أعمال  ى وحيد للسفن هو 

ـالهواء المعتـدل الحسـن ؛ ينظـر:  ـام  عة أ صـرة سـ ين ال ل أنواع الراح، بينها و تكون في مأمن من 
، معجم البلدان، ج  .٢٩٥_ ص ٢٩٤، ص٣اقوت الحمو

 .١٦٥شهرار، عجائب الهند، ص )٢(
 .١٦٧_ ص ١٦٦شهرار،المصدر نفسه، ص )٣(


